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دخلت عبارة « الاستعار الجديد » مدان الجدل الساسي > في هذه 
الابام E ٤‏ إلى حد ظہور العديد من الكتب التى تيحث هذا الموضوع . 
إن إثارة مناقشة حصيفة مع مثلى « العام الئالت » اوعرض مشا الدول 
المتخلفة تبدو مستحملة_ دون أن نرى أنفسنا في تقاش محتدم حول طبعة 
اعا الجدند o‏ 

E‏ > النوم عار ةدو الاستعیار ادد 2 ارهش انهه ی 


ت 


المنطلحات آلرائحخة بن شعوب امير كا اللاتينة وأفرقا وانيا ٤‏ حت 
أصبحت سمعة أي انسان يتسهم بالعالة « للاستعار الجديد » > أكثر تجرعا 
في جال النقد . وبالرغم من ذلك فقد معنا منذ وقت قصير “› عام ۱۹٦4‏ > 
السير البك دوغلاس - هيوم يو كد ان ليس هذه العبارة « من مكارت في 
القاموس الساسي البريطاني . وبكل بساطة > فاننا لا نعرف معناها »“ . 

قد انمق او القالث لشعوب افريقاق القامر ةف شر ادا( ر 
عام ٠۹٦١‏ . وكان المتكامون يعتلون المنبر > الواحد بعد الآخر > للتنديد 
بالاستعمار الجديد. وي ناية امقر اجمعوا على تبني قرار خاص حول ال 
من الواضح أن تعبير « الاستعار الجديد » كان حمل معنى خاصا حددا لدى 


(٭) التاعس > ۱ آذار ( مارس ( SS NNE‏ 


ولا الناطقين باس افرقا . فبالنسبة الم كانت كامة الاستعار الددد تعر 
تعمەر | دقىقاً عن مشا معمنة بواحون وملا رن الول عام ٧۹٩٥‏ ۰ 

کون الثانى عام ۰۱۹٦٦‏ کلت ي «هافانا » لحضور الو تر الاول 
للقارات الثلاث > اسا وأفريقىا وأمر ق شا 
بنفسى عدة متكامن بصت الواحد بعد الاح ٠‏ قصل > تطاه اك 
الاستقاز الجدید ونشاطاته ف بلدانمم . وهنا ٤‏ ¥ في القاهرة > تىنى الو ترون 
ا جون حخصانض الاشتی ارز اخدند وص وره الال صد 

ن عار لای الجدید تصف مشکل کری ف عصرنا . 
ما هر الاستقار کا الحدبد . الکررن 2 ا ما 
الحرب العالمية المانىة » تفشت الامبراطوربات الکلاسکة القاعة على استخدام 
سال الاستمار المىاشر ور ا ا E‏ الامربالىة قد 
ا 4 انتا « نهاية عصر الامبراطوربات E o EE‏ 
a‏ ل استعمارية الآن » . بقنا ان الاستعار الجدف ود کا لد ا 
شديدة ولکنه لما عت . لازال اکثر من سنعین اقلما › تضم | کثر من ثلاثین 
ملىونا من البشىر > فريسة الاستعار الماشر. والاکثر اة من دل كان الد رال 
المتخلفة في « العام الثالث » > اي في آسبا وافريقىا وأّميرکا اللاتىنىة > التق 

م ا كثرية لجنس الدشرى  “‏ تتخذ سوى خطوات اولسة للابتعاد عن 
. لقد حخازت هذه الدول على الاس ل الدستورى دون التحرر 
الاقتصادي ٠‏ ولن بكورى الاستة ل السناسي كاملا وحققباً حت تحقق 
التحرر لاقتصادي > الدي بدونه ىقى الاستقلال ا الساسي في حطر 


لںللك»› فان م اا اللدید تطلب م معا استعار القرن العشر 
الاساسة ¢ وا دق قر ه ¢ ولادا ت ا ایدید کعامل رسي i‏ 


ص 


عصر نا ٩‏ و کف يدي ا ادد E‏ 1 و كىف یکن دحر ه 


ا ر ا 


ہہ 


جحارب ومعلومات مفصلة تكفي لىحث شامل هذه الظاهرة . وهذا الكتاب 
الصغير لدس عاولة من هذا النوع “ بل هو ل موجز لموضوع . 
غر ان حشنا هذا رط رح لقراء اوروبا واميركا الشالىة > ج ایطرح 
» لمال اا د ادا کن الا ون ضحبة اللاشتعا الحددد ٤‏ و 
خطره lL‏ وأميركا الشالىة ق رق ف السنتين الأخبرتين 
هجوم مضاد سافر سنه الاستعار ا Ee‏ ا الى اعتمال العديد من 
ا ا المتمتعين بشعسة واسعة > والى قلب عدد من الحكومات 
ال إرادة الاستعار > والى إبجحاد توتر خطير ف سلسلة من 
البلدان . وجب ان قكون إزالة هذا التمديد الجديد موضع اهتام القوي 
التقدمية في كل مكان . بحب ان نعي خطورة التہدید لک نستطبع قېره . 
لذا فالغرض من هذه الدراسة يبدو في المساعدة على خلى الوعي حول 
لد اال 


الت ر : 


اھ والاستعار؟ 


استکل نظام الاستعار المعاصر نضحه ني نهاية القرن التاسع عشر » عندما 
حرىالانتقال من رأسمالىة المنافسة الحرة الى رأسمالبة الاحتكارات او 
الامربالىة EET FEI‏ ¢ قىل ذلك وقت طودل ¢ أقالم متعدذدة ٥‏ ف 
افریقا وآسا واوسترالىزيا وأميركا الشمالىة والجنوبىة >“ لقمضة من الدول 
الأررونة EE E‏ 
السند > ريب الذهت والفضة > ولاعتنطان المض , وكان او ةا اا 
عملىة ظمور الرأسمالىة الاوروبة . 


« اكتشاف الذهب والفضة فى اميركا > استئصال واستعباد 
ودفن السكان الاصلسين ي المناحم »> بداية إخضاع وهب « جزر 
الهند الشرقة » »> تحودل افرقىا الى مصائد تحارية للزنوج ؛ كل 
ذلك کان إيذانا بفحر ازدهار الانتاج الا سال 


(») كارل ماركس > رأس الال » الجزء الاول » صفحة ۷٠١‏ » لندرت »> طبعة ٠١١٤‏ م 
انظر ايضا طعة نوبو رك ۰ 


وف فال مار اسن إت هده الشاطایے کد « الزخم الرئيسي للةرا؟ 
البدالي قا الرا أسمالية وروا عل انان روت ي ت 
الاستلاء علا هذه الطرقة . وكان تقدم التقنية الصناعرة ف القرن التاسع 
عشر ٠‏ ويو الصناعة كيرة ام ا ویر قر الاقتصادة ف ادى غ 
فلل ۰> تسیا ؛ من الشر كات الكميرة والىنوك “> مما ا تغسر ٤ط‏ 
العلاقات بين القوى الاوروبة وبلدان آسبا وافریقما وأمرکا اللاتىنىة . وقد 
تطلب توسع الصناعة > في باد ما e‏ متزایدة من المواد الخام ؛ واحتام 
تزاید مات ت البضائع المصنوعة» يا فسا المعدات المقيلة ( للانتاج ٠)‏ الى المزيد 
ن منافذ التصريف في غر سوق البلد المنتح » وكانت امكانىات الحصول عل 
۶ معدلات أعغل “ متوفرة بسب رخص العقارات ورخص قوة العمل . 


وقد طت القوى الاوروبىة سسطر تما على العا کل ی و کد الا اة 
القصوى من هذه الامكانىات . وتم الاستىلاءء عنوة؛ على المناطى التي لى تكن 
بعد في قمضتمم إا باحر ت العسكرة الكرف ار ت حت ستار خادع من 
« المعاهدات » التي فرضت على الحكام الحلمين بواسطة التهديد والخداع . 
ھکن| 2 تقسم جم القارة و الافر دقىة لاق ر لین ٥‏ عام ARO‏ \ “ 
الى حصر ها منلون عن الدو ول الرندسىة ٤‏ وروا و الولاات الاة : 
مراقن سدیدې الاهتام . ول يبق مستقلاً ٤‏ ف أفريقا > سوى الدشة 
ولسريا في بداية هذا القرن دوم تنفد العملية داها فى الشرق الاقم 
وحنوب شرق آسما “ حت انه ٤‏ عام ۹۰۰ : مق ٤‏ من بن الاقطار 
الرئيسبة في هذه المنطقة. > سوى البابان والصن وتایلاند خارج نطاق اليج 
الاستعاري المىاشر ¬ وحی ٤‏ الصين »> كان الامېريالىون ود سہط, روا عل 
قطع من الاراضي الصنة > وتدخلوا بطرق اخری فی سواها. 


وقد فرصت الدول الغرية کامل سلطات 2 أل وله عل المناطى الى اسو لت 
حد ثا عل سا ¢ و ذلك اة عل افصی حدو د ٤ E RD‏ هد 


۱ + 


المناطى + الت « للحي » ¢ عہنا «العرتغالىة» ¢ مراک «الاسانىة» ٤‏ 
حرر اهند الغريرة ( الاندز ال رده ( » العريطادية ¢“ افر دقسا الشرقة 
« الالمانية » س كانت الدول الاوروسة» ف اعطاځا هده التسمىات لمناطق‌الى 
اشتو لت علىہا “ تعلن ا مفضوح عن نوااها K> ٤‏ هذه المناطى 
و إخضاعما عل اا حر ء من دول » المتروول € وود اشتعملت کد الدول 
SEEN‏ والقيود العسكرية والسباسبة والاقتصادية والابديولوجبة 
لفر ض سلطتما المطلقة في المستعمرات . 

ىدو ان الحوهر السماسي للاستع ار هو اخضاع دو له ما ا اغ کام رل 
اخرى؛ على اساس وجود سلطة الدولة في يد الدولة المسطرة. وهكذا »> فان 
ن E e‏ ا ا هسّات اورودة او ع می ٤‏ ا 
( او غالىيتہا ) ) أوروبة . وکان هۇلاء مون انقستہ ىوس أوروبہة او 
ىوش من السان الاصلسين یت قىادة ضاطل اورو سین و الو 
اوروسین ¢ والقوانين دضعرا اوروبہون› والثقافة حخضع اتر اف الاوروبين» 
وتدور حول التاريخ والحضارة الأوروسين»› وتنحصر ف المتطلىات الاقتصادية 
وال جقاعبة وافشاسنة لدول الاستعار .ا وأدخلت الارساليات المسحبة الدين 
مسحي في منافسة أديان السكان الحلمين . وكانت الصحافة ووسائل الدعاة 
لغری ٤‏ دل الاوروسن 

وکان ھل| ال لطان الساسي مو حر) عو هدقن : استمر ار اخضاع شعو 
المستعمرات اخضاعا ساسا > وانسا : تكن المستعمرين من الاستغلال 
الاقصی لشعوب المع ات ومواردها الطسعبة 2 وقد کن 5 دک 
بوضوح ي القوانين والمراسم الى تسنہا الدوله لهد كان من المعتان و حود 
العديد من القوانن الي دسن وتنظم لکت الحردة الت منہا ¢ مش : ع 
مار عة الاصر ابات ٤‏ منع او تقد النقابات العالة ٤‏ عدم السماح للا 


۱۹ 


| 
| 
٠ 


الساسىة او الحد من نشاطما > حظر النقد > اعلاى الصحف امحلىة “ نفى 
القادة السىاسين وإلقاء القبض علمم ؛ رفض حق الانتخاب كلا او جزئا › 
والسماح بتمشل الشب شکل کد ود 0 ٤‏ احالس الي ګري تعہاں او 
انتخاب اعضاما . 


وقد كان براد هذه التشريعات تكبيل ايدي الشعب لك يصبح عاجزاً 
عن الوقوف بوحه الاستغلال الاقتصادي الدي بعاني منه . وقد تسر هذا 
الاستغلال بواسطة سلطة جاز الدولة الاوروبي والانظمة القانونىة . لقد كانت 
الو ادن تين من اجل فوط الا جور ال الد الادنى.. ولفرض ضرائت :> 
بحسب الرؤوس ٠‏ على الفلااحان. لى نضطروا الى اللحوء للعمل بالأحرة ؛ 
ولإدخال العمل بالسخرة > ولماية انظمة الحاصة التي أدت الى سلب اراضي 
الفلاح > او تر كته يلك قطعة ارض صغيرة وفقيرة > وأنكرت علبه فى بعض 
الاحمان حى زراعة المحاصل المرتفعة الاسعار . من احل المحفاظ على هذا 
النمط في الحماة السماسىة والاقتصادية كانت الدول الامبريالىة تمارس سبطرتها 
عل اسر الدولة وسلطاما . 

وإنه لمن الصحىح ان الام ربالىين فرضوا سبطرتہم على بعض البلدان › لا 
لغناها او لإمكانماتما الاقتصادية »> بل لتكون قواعد عسكرية تساعد على حماية 
المصالح الامبريالىة في مناطق اخرى ذات أهسة اقتصادية . وهذا ما حصل 
بالفعل في اقالم جبل طارق ومالطا وقرص وعدن . 

ول على العموم “ كان الدافع الاقتصادي هو الغالب . وقد كانت 
السيطرة على سلطة الدولة > والحك الاجنى المباشر > ضروريين لس فقط من 
أل اريه اش أزراع الاستغلال؛ء بل كا ضر وزدنانضاة لإبقاد الناقسن 
خارحا E olga U ICM NNE‏ 
الامريالىين لان > وحده . « يكفل نجاح الاحتكارات ضد جمع اخطار 
الصراع مع المنافسين » ؛ ذلك انه : « يسمل إزالة المنافسة > والتا كد من 


NY 


تنفد الأوامر > وتقوية « الصلات » الضرورية بطرق احتكارية > ( واحان 
بكون ذلك هو الطريق الوحصد ) » * . 

لقد ساعد الاستعار الامبربالىان علىسرقة الشعوب المستعمرة يشتى الوسائل 
فاستطاع هؤلاء الاستئثار بعقارات بأسعار رخرصة > وأيد عاملة رخبصة > 


لاستيراد المواد المصنوعة ني البلد المستعمر الحاك ( وغالا ما بکون مصدر 
اواد الخام المش دة ف صناحة فده السلم هو الہلد الدي تصدر اله شلد 
السلم ) > وزبادة على ذلك كان الامبريالىون حوزون على المزيد من الارباح 
نتبجة توظىف اموالهم . وقد فرضت > تبعا لذلك »> اسواً شروط المبادلة 
التحارية على شعوب الدول المستعمرة المغلوبة التي كانت تضطر لسع قوة عملا 
وإنماحا ار الامان»› وبالمقادل تدفم ادا متزایدة لاء السلم المصنوعة 
التى يدخاما الامبريالىون الى بلادم . 

فاللرات الى استقلت حد ثا ¢ ٤‏ افردقبا وآسما قدا ورثت ٠‏ لش فقط 
انظمة اقتصادية متخلفة >“ بل انظمة مشوهة . فقد كان التطور الذي حصل 
ف اظل السار ورا ادیال افتصاد غر متوازت ابدا ٤‏ کان <0 
التطور ايضا سسا في افقار الشعوب المغلوبة . وحرى تحويل البلدان الخاضعة 
للاستعمار الى قواعد لإنتاج وتصدر المواد الأولىة كالمعادن والحاصلالزراعبة» 
Es‏ ما کان الاقتصاد بکامله بتحول فی بلں ما الى إنتاج نوع واحد او نوعین 
من السلع : كالكا كاو في غاناء والفول فى غامبماء الثوم في زنخبار» والالىاف 
( السبزال ) والعن في تنحانىكا > والمطاط والقصدر فى الملاو “ والشاي 


(*( لىنين : « الامبريالىة _— اعل مراحل الرأسمالية ٤‏ صضوة ء٤‏ 00 لندن› طعة 
CRE‏ انظر ایض طبعة ذموبو رك ۰ 


والمطاط فى مار ٤‏ والسر والور ق جامایک ء والمطاط والقصدر فى 
اندونيسا >٤‏ وهكذا دوالىك ٠‏ وقد جرى إنتاج جمسم هذه الحاصل> المعدة 
للتغذية ولاصناعة > بواسطة دد عاملة زراعىة > بأحور ف عاية التدني > إما 
ي مزارع لکا الاوروبىون او بواسطة فلاحين من السكان الاصلىين الدين 
تشتري الاحتكارات الاجنية حاصلہم . أما المناجم »> فقد كانت ٤ EE‏ 
٤ ٤‏ مکان تقر ا * محصورة بين الاورورين الدن يبستخدمون العال الحلمين 
بأجور رهیدة . 

ن الاخ الق کو واقع ااا قر الذي عاذت منه الشعوب 
المغلوية؛ نورد هنا ما ر « الاروفسور رىىه دون » الدې کان ٤‏ «تشاد» 
عام ٠٩٥۰‏ > والذي أحرى الحساب الدقىق EEL SSD‏ 2 
عامل قطن “ تجلب له ارادا بساوي ثلاثة اعشار الانش من القماش الة 
العادي E e‏ ينىغي للعامل ان يشتغل متا سف عل ثلاعئة 2 
دی حصل على ثلاثة باردات من القیاش 

هذا النظام الاقتصادى› الذي افامته الدول الامبريالىة > ادى الى حصول 
الاجتتكارات ا على ثلاثة انواع من الا Ea‏ د وظفوا امواهم 
اول ف المناجم والمزارع “> في افريقبا وآسا » واقتطعوا ارباحا هائلة من قود 
العمل الحلىة التى كانوا يستغلونا لقاء اجور زهىدة حداً, و اقتطعت الشر كات 
الاحتكارية الکار ا افريقيا المتحدة > ارباحا هائلة من 

جراء شراما للمواد الغا م التي بنتحما الفلاحون المحلىون DE‏ الصناع.ون 
ا محنون ثالث | هائلة بواسطة بيع بضائعمم في اسواق المستعمرات 
الى بحتكرون عنع دخول المضائم > من الدول الاستعمارية الاخرى الها . 
هذا فضلا على الا رياح المتوفرة من الشحن والخدمات الاخرى كالىنوڭك › 
وش ركات التأمن . وهكذا جرت ٠‏ رار ي لةه غو الاخت ورات 


)*( ردذہه دعون : « افر دقہا سارت الانطلای ¢ لندن ASAS‏ 
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الرأسمالىة الاخة عل ان عو ل ول المستعمرة المغلوبة التق جرى 
نما کعال a ٤‏ منتجین ٤‏ و مستېلکن . وق اغلب الأحبان ری 
وت الکن امحلین باخ “ اشكال الاحتال ويعطمنا « اللرو قر 
ديون » المثال التالى على ذلك : 
E (‏ ت ى سمال اجون (البلحسى) ) ف عام ۱۹4۹“ 
انتقىت ساعة منسية لاسشتر ا من متجر صغير › صاحبه. ونان . 
التقطما صاحب المتحر مسر عا * وهو يقول : « هذه سلعة حاءت 
لو اسطۂ مaعlاهھدۃ Article‏ ,اة »> تشتغل لىضعة ايام فقط » . 
وقد نىعت هذه الساعة لکونغولی نسعر متاو 1 ا 
اوروبة حىد هة E‏ 
وقد وقفت الدول الاسيتضازة ٤‏ و حه تصنسح المشتعمر ات ٠‏ لی تحافظط 
على مستوی ارباحہا . ذلك انه ل نکن ها اي مصلحة في خلتق صناعة 
حديثة ف المستعمرات؛ فقد كان هدفہا استغلال مصادر المواد الام والآيدي 
العاملة الر خصة الا جور لخدمة الاما الصناعىة فى اوروبا. ولل تکن فاا 
رعبة في الماح لامستغمرات بناء صناعة ان تکون منافسة لصناعتېم 
ا سة. هکذا كانت النتسحة > الى ستطسم رتا اي زار لہلدان افردقہا 
ا هي وة اف لر تين لك ق ال 6 ا 
لااد ف هده المستعمرات عل اكثر الوسائل بدائىة »> واستغلال كل عضو 
اعضاء ا الشري للعمل. الجر كنشة** و| والقوارب‌ال تجرها الشر تستعمل 
للنقل . والسلال المتدلىة من ,عصا خيزران ترفع على :الكتف > تستعمل دل 
العرات ؛ حتی انه فی کشر من الاحنان انت البضائع تنقل بسلال؛ او يدون 
سلال > على الرس وف البناء »ل يستعماوا عجلات المد او الدلاء > بل 
الايدي »> لنقل قطع القرمىد والححارة . والوسىلة الوحىدة الت استعملوها 


(*( المصدر السابق » صفحة ¿٠‏ . 
(x*)‏ عربة صغرة بدولابین تتسم لشخص وأحد عاد ومحرها رحل وأحد > « المترجم » 
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لتقطيعم الأحجار “ التي تستعمل في بناء الطرق > كانت اححاراً اخرى 
رة فال يرون صضند ( حراث ) الفلاحة >٠‏ المصنوع من الخشب٠‏ 
ويسشتعملون الجارف الخشبية في الزراعة . وكانت تصرف _ الساعات الطوال 
في العمل المرهتى المضني ٤‏ في عملية قطم الأشجار الكبيرة بواسطة فأس أو“لى 
بدلا فن استعمال المنشار دى القبضين . ولكن > .ل تفرض قوى الاستعار 
هده الوسائل البدائية في كل مكان. > او فى كل حقل من احقول الاقتصاد › 
بل هذا ما كانت الحال عليه في اغلب الأحان . 

اما النسبة لانعدام الصناعة > فسنأخذ غانا كمثل على ذلك.. لقد وحدت 
هده الدو ل ٤‏ عندما حازت عل استقلاها ف عام O E E‏ 
ت وو رو طاتا ومقالي الالومنىوم > تصدر زيت النخىل 
وتستورد الصابون ؛ تصدر الاخشاب وتستورد المفروشات والورق > تصدر 
الجلود وتستورد الأحذية وهی اکر بلدان العام انتاجا للكا كاو > تصدر 
الکا كاو الخام وتستورد كل لوح من الواح الشو كولاء وجميم معلبات الكاكاو. 
الى حانب ذلك › كانت عاا تصرف مئات الالوف من الجنسهات لاستيراد 
اكان ا خيش التي تستعمل في تعبئة حبوب الكا كاو . وما يصعب تصددقه › 
E O TT |‏ 
وتشحنه الى بریطانہا حبٹ تجري تعسسُته بالقنانی ؛ وبعد دلك يتم إدخال هذه 
القناني المعاة الى غانا لتباع بالمفرق» في المتاجر الحلىة» بأسعار عالىة جداً*. 

ونرى التشويه الاقتصادي » ايضا » في الزراعة حبث يتم تحويل مناطق 
با ماپا الى إنتاج نوع واحد او اثنين من المحاصل > سعي وراء الربح السريم 
مها احدث نقصا هائلا في إنتاج المواد الغذائة الضرورية > وهذه. ظاهرة 
عريبة ف بلں بصنف > عن حق » کل زراعي و اریت دات ت 


(*) قوامي نکروما : « على افریقسا ان تتحد ۾ » لندن ۱۹۳ ؛› صفحة ۷) , انظر ادضا 


1 


على استراد انط الحاجات الغذائية > بيا يستطم هذا الد تربمة الدواحن 
او إنجاج المؤاد الى كب عله أن يستوردها. 
کت ال کر یک اعا و : 

« م تکن مزارع الدجاج ٤‏ وما اشہپاء “> شا بذ كر > تحت 
حك البريطانيين » و كذلك فقد كانت تربمة المواشي لإنتاج الالبان 
معدومة > حتى أن العائلة العادية في ساحل الذهب ل تكن 
تستطیم ان تری کأسا من الحلبب في حاتما . ول يكن هنالك 

أي تربمة للأبقار من اجل لحومہا » * . 

ويعطىنا مثلاً مذهلاً آخر عن زراعة الىطاطا تحت سح الاسنعار: 

« خلال الحرب “> كانت العسشاكر مرابطة فى ساحل الذهب . 
والكل يعرف ان اة البطاطا بالنسبة للريطانىين هي كأهىة الخبز 
بالنسة الىالفرنسان. لا تكتمل أي وجبة عندم إلا الىطاطا. 
وقد كانت القبود على الشحن كثبرة حت بدا وكأن النود 
البريطانىين لن محصلوا على المطاطا ي طعامہم . قىل ذلك کان 
الادغاء ان بلادنا دات مناخ لا يصلح لزراعة ونو المطاطا . لذلك 
ف ردت الا وار البريطانية > لمواجة النقص فى الىطاطا الق 
هي قوام غذاء البريطانيين » في حلة كبيرة لزراعتما . وى وقت 
قصير أصبح مناخنا « غير اللائم » لنمو البطاطا منتجا لأنواع 
فاخ د ها وما ان انت اطرب واعندت وسائل الل ا 
حت غثرت «وزارة الزراعة» فمحتما > فادّعت ان انتاج ساحل 
العاج من البطاطا لا يصلح للاستملاك البشري . وهكذا عادت 
زراعة الىطاطا الى الاختفاء من حقو لناء وعدا الى استبرادها»**. 


(٭) المصتدر السانى » صفحة و . 
(#*) المصدو السانى صفحة ٠٠١‏ , 


8¥ الاستع ار الجديد « ٣‏ » 


لتکتمل هده القےة کب أن o‏ ان عان 9 عادت ٤‏ ك ووامي رفنت کان تأثر ا عل سعوب المسشتعمر ات کان EEE.‏ النظام ¢ 
EE‏ الى زراعة البطاطا من احل استملا كما . نظام الاستعمار “ بالنسبة للغفالسة العظمى منها > يعني : الفقر المدقم “٠‏ 


ن الى حلت لاطو ال ا ت والصحة السيئة »> والمنازل الرديئة > والامية > والاستبداد السباسي » والجوع 
مقتصرة علىانتاج المواد الخام كجزء او كذيل لاحت الصناعة والتحارة الغربىة» المزمن ( الدي يعرف ٠‏ تلطيةا > بسوء التغذية ) * »> هذا عدا عن النوبات 


ان اضطرت المستعمرات؛ ¥ لاحظنا سابقاء الى البسع رخص والشسراء غالا المغاحنّة من الجوع التام الدې اسه الحاعة . أما بالنسبة للعال > فقد كان هذا 
واظہرت الاحصاءات ان اسعار المواد الخام مىل > في مجرى حقب طودلة من النظام > يعني الأضرابات المربرة من اجل الحصول على الحقوق النقابىة > ومن 
الزمن؛ الى التموج او المبوط في الأسواق العا لمىة؛ وحتى عندما ترتفع اسعارها أجل أدنی الزیادات فی الأجور؛وکان علنهُم ان يواجہواء فى هذه الضراعات» ٠‏ 
بکون ذلك الارتفاع بطثا با مقارنة الى اسعار المواد المصنوعة › التى بتعين على الرصاص والمراوات والسحون > والموت أحاناً . وكان هذا النظام بفرض 
سكان المستعمرات شراؤها > وأبطأاً من ذلك بالمقارنة الى اسعار الآ لات . ى القلاح مغر ك رة اي ال راا ا ا 0 
وقد وزد ف « نشرة الامم المتحدة الاقتصادية حول افریقا » ( عام C۹0‏ كى افطعة اررض عدن E‏ عل اط ال مرها اعارات ا 2 


اه فة تل الضدرات الزراعرة قد هہط فترة 10 | ۱۹0 


المرتفعة رال حانذب الضصر ائب“> والفو ادى الق حب دفعبا لامرادهن و انت 

1 د 4 »+ 1 : : وو کر ن O‏ 
ا من دسه ٩ E‏ ف عام (O‏ وا ارتفعت اسعار المواد الغذانرة : نات اقفن القللة العدد س تدرط امم “ وفقدان الفرص للا فاد من 
E‏ نة الماضمة > بنسة ٠٠٠‏ االمئة > والمواد المعدذة الخام تة َة 


اختصاصا مم وممار م ومعارفمم ¢ ومن أل لماز العنصري الدې 6 بصعم 
1 بالمئة > فقد ارتفعت اسعار السلع المصنوعة بنسبة ٠٠١‏ إالمئة» وال لات بنسة 


خارج المرا كز الت تلائم اختصاصمم > ذلك ان الحكومات والمستغلين كانوا 


٠ ١‏ بالمة . لنعطر مثا يصو الخسارة التي لقت بأفريقما و بفضاون تجہیز هذه المراکز بالاوروبیین . ( ۾ یکن مستغربا ان برجم اندي 
ا مواد لأولبة بأسعار رخبصة؛ واستيراد مواد الصنوعة من هذه الواد بأسعار ا ا 
1 مرتفعة »> فنآخذ مثلاً على lT‏ . فسحسب تقارير منظمة الاغذية E‏ ااا نۇلات 2 ار أممالن الختا 
1 ر ك و الات 8 اده ٤‏ کان الفری ٤‏ ی کم a ٤۱۹٩2‏ ف الاد ٠‏ صحفة > فور ةى لجاز > و ٠‏ ا ٤‏ 
١‏ بن قىمة صادرات افریقا من فصع الخشب ووارداي) من المواد المصنوعة من الى را الو ر 0 ا علا الا والتوسع 


1 ا وال ۳ امون نه آستزلی > حلك هي ال ماد واد 
فطل هي الخش اد لن سئدة وأحدة : ونستطسع ان دقدر أمهنة ااارة 
التي لقت بأفريقما > متراكمة على مر" السنين »> عندما نأخذ بعن الاعشار 

المننو خا“ دة 23ف E ST‏ « : : 

st EE 1 0‏ الرددسة ي افر قا : والشيء داته نطہقی بالطع (x)‏ من احل معالحة أاوفی؛ انظر » حغر أفة الجوع €“ حو زده دی کاستروء لندن»› eG Ih‏ 

Ek ۹ 1 

| على اسا . (٭*) في بعض الحالات » خاصة اند ء نشأت طبقة بورجوازية عحلمة أقوى وأغنى . 

| 

| 


السمطرة الأجنبمة على البنوك من تسمبلات التسلمف للرأسمالين الحلين . 


۱۹ 


ومن ناحبة اخرى »> فقد أدى اخضاع مناطتق واسعة فى افريقما وسا 
لسيطرة الاستعار الى إدخا ا في إطار الاقتصاد الغربى . وبدأت الأطر 
الاجاعة »> الاقطاعىة والءطرر كىة > لعمد ما قبل الرأسمالىة > بالتفتت . 
فالصناعات القروية والحرف الىدوية انزمت امام فبضان المصنوعات الغربىة . 
وحسّت أسالىب الزراعة الرأسمالىة > المادفة الى التصدير > مكان الأسالىب 
الزراعبة الحلمة الت كانت تمدف الى كفاف العبش . وقد أجبر إفقار الفلاحين 
الملايين منهم للعمل بالأجرة . وخلق تضخم الموسسات الاستعهارية > الادارية 
والاحتكارية ( كالؤسسات التحارية الكسيرة »> والوكالات الادارية > والشحن؛ 
والبنوك ٠‏ والتأمنات ) » المحاجة الى كتبة محلسين > وموظفين اداردين › ما 
اا الح الف ارا الا العر ى٠‏ ادامل التحبر تارات 
الشحن والكشة »> الظہور حہث كانت المقادضة 1 التحارة . وهکذا ٤‏ 
فإلى جانب طبقات عود ما قىل الرأسمالىة (الاقطاعبين والفلاحين بلا حقوق 
والحرفىين وذوي الصناعات المدوية القرودان والكہنوت والكتىة والزععاء 
والشيوج اا ) بدأت تظمر طبقات جديدة من العال بالأجرة 
والرأًسمالىين » وما يصاحب ذلك من مہنسان وتقشان ومستخدمین فی وظائف 
ادارية وموظفين عسكريين ومعامين فى المدارس الابتدائىة وححاب ومرضين 
وور فق الستشضات :وة فى المكاتب او عمال ربد ومساعدن 
اشاعل : 

ولقد اصبح هذا النظام الاستعاري موضمع كراهىة المع »“ عدا القلة من 
اصحاب الامتىازات. فقد سُعرت جسم الطقات المتقدمة ف البلدان المستعمرة 
المرارة والضسبة . ورأوا ان مشا كلم الاقتصادية المشتركة > وانعدام فرص 
التقدم والترقي > والمارسة البومبة للتمسيز العنصري ضده > وفقدان الحقوق 
السماسىة هي نتيجة طببعمة للحك الاجني . لذلك “ فالنضال ضد الاستعار“ 


الذي اصبح ظاهرة رئيسية منذ عام ٠٠۹4١‏ أيدته غالبية الشعب العظمى من 


۲ ٠ 


العمال والفلاحين والمثقفين والر مالين والتحار وأصحاب الدكا كان وح 
O COO DS RE PE‏ 

وعلى كل حال» فقد كان اشتراك الزعماء وأعضاء الأسر الملكة في الصراع 
من اجل التحرر القومي مثابة استشناء من القاعدة العامة . فلقد كانت الفئات 


الجا هة من السكان الاصلين “ من الدين يتمتعون بواقم اقتصادية وسباسىة 
مهيمنة > حلفاء لنظام الاستعار . فبالرغم من اعقاده الكامل على السطرة 
الاقتصادية والسماسة التامتين “ ي يكن باستطاعته المحافظة على نقسه لولا 


التحالف الذي أقامه الاميريالىون مع طبقات معبنة من شعوب المستعمرات . 

عام '¦›“› بلع علد الاوروسین ف عرب افردقا الردطانية V {e‏ 
نسمة فقط بين ۲٣‏ ملمون من ‌السكان‌الاصلمين . وكانعدد البردطانين ١ء٠٠ ٣٠١‏ 
٤ E‏ جسم الاقطار الآسموية البالع عدد سکانپا ۳۳٢‏ ملىون e GT E‏ 
وف مقاطعتن من الىنغال « داك وو تشتاجو نج ¢ ٤‏ البالع عدد سکا) 
نصف ملىون ا فما عام 1۹°۲۷ ° ۲۱ مو ظغا مدنا ,2 ضارط 
شرطة؛ من الارتطانان ٠‏ ورسد دلت تلاتن عاما انت هاا اا 
كاملة من هند يدبرها عدد من البريطانمين الذين يعدون على ‌الاصابم؛ ويساعدم 
في ذلك عساكر وبوليس من امنود الذين يأقرون بأوامر ضباط بريطانسين . 
و كذلك في اند الصمنىة »> حسث كان الفرنسىون اقلىة معرضة ومكشوفة > 
و كذلك الامر في جزر المند الشرقىة الى كانت تحت سطرة المولنديين . 


)*( للاطلاع عل تفصل اوفی حول آلدور التقدمي الذي لعبه بعض الزعاء التقلىديين 
الأفريقيين » انظر « افريقيا - جذور الثورة » » للمؤلف » لندن »> ٠۹٠٦۰‏ › صفحة ۲٠١‏ - 
۷۴ ۲ . اعضاء الأسر الملكية الآسويين الذين وضعوا انفسم في خدمة حركات التحرر القومي» 
يضمون الأمير سوفانو فون في اللارس › والأمير سسمانوك في كمودا , 
(٭٭) انظر ج. بارا کلو : « مقدمة في التاريخ العام ر > لبدنل ع ۹ فن 5 


)***( المصدر السابى , 
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من الواضح > ان الاوروبین > بالرعم من مزايام التقنبة من الزاويية 
ال كرب > إلا انہم ل یکونوا قادرین على الاحتفاظ ممتلكاتم الكولونبالىة 
ا نم کانوا بواحہون کک موحدة لشعوب دقظة . فقد كار امدف 
ا للاستعار هو الإبقاء على التفرقة بين الشعوب > واغراقمم في خالة 
الجود والاستسلام »> والطاعة لاحكام الحاضربن وقبول الاوضاع بجمودهها 
وتقالىدها على طربقة : « فرق تسد » ؛ هکذا کار التلاعب بالقومىات 
وال والطوانت ١‏ صد دا لاعن 4 الا الاتاسى الاشتعار وراك 
من جانب الحكومات البريطانىة المتعاقىة الى أثارت التاستل ضد السدنمالىان 
واو ن و رالود سد الم س فلن 
واهنود ضد الزنوج ف عينيا البريطانية > واللاويين ضد الصىنمين في اللاو . 

ومن الزاوية الاقتضادية > وجد الاستعار حلفا طعا وموثوةقا »> لايعد 
ا لحدود > في الملا كين الاقطاعيين » الذين يشون » في انه لړ تکن 
مم مصلحة في رؤية ثورة اقتصادية في بلادم» ولل تك ن تعنم ا التصنيع 
الثقىل “ بل كانوا سعداء في دعم نظام اقتصادي يعطمم بالات غير محدودة 
ااال مرابعمهم الفلاحين . والتجار > الذين كانوا جرد عملاء أو وسطاء 
للش ر كات الاجنسة » كانوا أيضاً > بشكل عام » الى جانب النظام الاستعاري 
الدي غذام وفتح امامم فرص الثراء . 

ومن الزاوية السباسبة > فضلت الدول الاوروبة القوى التقلىدية على هؤلاء 
الذين أرادوا ادخال بلادم ني القرن العشربن » لتحديث نظامما الاجةاعي 
والساسي “ ووضع حد للتخلف والحہل؛ وساء مدن حديدة وخلق صناعات 
حديثة . اما المراجات والامراء والشوخ والزعاء التقلىديون فقد كانوا عادة 
استعداد للتعاون مع الدوك الا عار التي اعتمدوا علا ممایتہم ضد 
غضب شعوتهم المستغلة ؛ ومن ناحبة أخرى »> حسب المستعمرون أنهم بدعمم 
الحكام التقلىديين سضمنون استمرار الافكار التقلىدية» والخرافات والغىسات 
وهال هة 4 اوا تاملون ان او اع ن المنتفمرة عن افر التحر ر 


Fy 


والنهضة » والديوقراطبة > والاستقلال الوطني »> والام من ذلك > 
الاشتراكىة » الى اأصحت منذ الثورة الروسىة > عام ٠۹١۷‏ > حهاً 
لکل من يعمل فی الادارة e‏ في العام الثالث * . 

من زاوية معسنة > عكن القول أنه ادا کان الاستعار يعن سىطرة دولة › 
ساسا وافتصادةا © عل دول ار ٤ع‏ اعا ان کر ت ا 
بىد الدولة المستعمرة > فإنه لا یکن أن يكون مسألة حك اجنى فحسب « 
ل مال جک اجنى متحالف مع فئات افتصادية وسباسىة > من الشعب › 
دات مصلحة فى دعا للاستعار. وهكذا کان الح الاستعاري > في الواقم“ 
تحالفا ين الدولة احتلة والقوى الحلىة الحافظة والتقلسدية 

ورغم ذلك»› مع تادي التطور في القرن العشربن؛ فان متطلىات الاستعار 
نفسه > الى جانب الحاجات الادارية والاقتصادية الجديدة الناجحة عن التقدم 
التقني»“ جعلت من الضروري > مذا الحد او ذاك > للدول الاستعارية أن تخلق 
وتستقطب قوى أخرى تستطم أن تلعب دوراً في سير عجلة النظام 
الاستعاري . ھکذا ارتفعت فی عدد من المناطقى »> وتخاصة التي ل يكن فما 


: مو طون اوروبىون کثرون › طقة من المىقفين من السكان المحلىەن استقطمم 


الاستفا وهي طبقة ربيت في كنف تقالىد الدولة صاحسة السلطة 
الا رة > وفما عدا اختلاف لون البشرة > فقد كانت هذه الطمقة نسخة 
ع صل الور ور 

وقي اند اتسخذت > منذ القرن التاسع عشر» خطوات لى نة من 
المتقفين على الطراز الغربي؛ وكانت احرا ءات « مورلي - ممنتو » الاصلاحة› 


ی عام فد عت ف القىقة عل ا وحود « طقة من اهنود 8 


ولونا » عير انهم بریطانيين ي اذواقہم وارانم وأخلاقهم وعقلىتېى '** ؛ 


مفتشي البوليس»؛ مدر َء السحون» وعيرم - ل مالك i‏ اناب خوفېم العظم 6 
(**( تاریخ کامبریدج الحدیث» الد ج ١‏ صفحة م۹ ٤‏ قك عن ار رکلوء > الصدر الشانق. 


¥ 


وتو قعت بریطانہا م و رادلد اا عاد عل د ہم . تسر فاطمة O‏ 
٤‏ ان ۵ھ ا النيخبة » : تک خبة حد دده خلقہا و Gê‏ اھا من لال 
لتنوع العشوائى القائم ٤‏ الجتمم ¢ “۰ دل کانت ا من النخرة التقلمدية ¢ 
e‏ مىْقفة . ٠‏ وسيلعب بعض هذه النخبة دور هاما » فيا بعد» في 
حر کات الاستقلال الوطنة> بالرغم من أن الكشر منہم قد قبل حك الاستعار 
باستسلام؛ وت فوی اا ٤‏ تش عا 4 ا تعتارم الذخامة المادية 
الى جانب حلفاما الرئدسسين من الحكام التقلمديين واللا كين الكار الدين ترجع 
أصو هم | لظ الاقتصادية ما قىل الرأسمالءة والاقطاعبة حخاصة . 
وف الستين الى تلت ذلك ¢ أي دیل حصول اهند عل استقلاها اعتر 
الامەريالىون ان التحالف مع هده النخرة ا مکن وم بہذلون حېودھ 
الرامىة الى المحافظة على ر حضور » عرب دائم ي ال مالم الال اقلق کت 
السار « هىو فوت » ( اللورد کارادون > الآن ) عن هؤلاء الساسين فى آسا 
وافريقيا » الذين جری « تىجیمهم بحسب تقاليد السلك الاداري الریطانی ؛ 
وذلك من حسث ر ویم ا ومناهجېم ومواهم › فجاء ذلك التوحىه 
رحال مل ‹» کوایزون = ساکی » فی غاا ٤‏ واو ادنو » ف نەىجەر ا ¢ 
و « عادل » في السودان › واً: ېم انکلیز لا في توجېېم بل في مواقفېم من 
O AEN‏ 
ولا ف ان نة سما سین فی الہلدان الى كانت مستعمرات ت فرنسىة سارق]» 
في آسبا وأفريقما؛ من من الذين يعتڊرم الفرنسيون فرنسيين في توجیېم ومواقفپه 
من لواو اا 
وقد کان وجود هذا الحلىف المحلى للاستعار > الذي كان مؤلفا فى البداية 
من الاقطاعىين والطہقات ما قمل‌الر أسمالىة المدعومة من‌التحار الکومہرادورن 


(٭) فاطمة منصور : « تملية الاستقلال » »> لندن > ٠۹١۲‏ »› صفحة ه٠‏ . 
(x*)‏ «تعلم البلران کف تعدش» : The Observer Weekend Review‏ < ~ ساط ۳ ٩‏ 8 
ان ۱١‏ لعحرفة فى هذا العنوان وأضحة 


ن 2 ہم فا بعد قطاعات من هذه النخبة الديدة - ان وجود مثل‌هذا 
الحلىف کان سسا ٤‏ ان توحجه الثورة المضادة للاستعار حراہا لس فقط الى 
القوى الاجنيية بل ال هذه القوى الاجقاعىة ا والسباسىة امحلىة 
ارضاً “ التي ساعدت ٠‏ بتعاون ا مم الحتلين الأحانب بشکل اشر وغر 
افر عل افامة وای ار ا م الاستعار وهن الطعي ان النضال: د 
e‏ 1 باشل دا کل ات و ټک لو حه e‏ الأحسان فم 
تام لخصائص الدعم الداخلي الذي خط اا عار .وغل کل ال ٤‏ فان 
ا TT E‏ 
الاستقلال ٤‏ بان ګځري امم بين إزالة ال الإ جني السمامسي : والسطرة الاحندرة 
الاقتصادية “ مع قر القوى الحلىة › لاقتصادة و “ وهي القوى الق 
تقف في وجه الديقراطبة والتغبير الثوري. وبكامة اخرى؛ لا بكون النضال 
ضد ك E‏ ددون ال تعدو وره سماسية واحجاعىة واقتصاددة » 
ة تقصي على الاستعار والإقطاع والمى ما قىل الرأسمالىة “ وتفسح الحال 
مام اجماهير لمارسة ا ٤‏ تسمير سؤون المرحلة الجديدة > حسث 


ا إعادة راء حماج تھا و صان فام ىمع ری مردھهر 


القصرالتاف . 


اذا الا تھا راکرد ؟ 


اعتر الامربالىون ان الح الماشر اكثر اشكال الاستعار فعالىة بالنسية 
إلهم “ لأنه اتاح مم السطرة التامة > الخنالمة من القمود > على القوى الشر ية 
ومصادر الثروة في معظم أصقاع العال . وقد تمكن الامبريالىون » بفضل هذا 
النظام؛ من إبقاء مزاحمممم خارج « مناطقمم ٠»‏ ومنعوا دخول الاحتكارات» 
التي تنافسمم “ الما ؛ وسمل هذا النظام للقوى الغربىة أمر الحافظة على 
الجىوش والقواعد › ٤‏ هذه المناطق › من احل الدفاع ع مصاطہا الاقتضادية: 
وفضلاً عن ذلك فقد أثقل الاستعمار > بواسطة هذا النظام » كاهل شعوب 
الملستعمرات نفسا › بدفع تکالىف الجىوش الي کانت وسىلة لاضطہادم . 

لتا ری ان هذا الطراز القدي من الاستعار قد شارف على نهابته . 
ففي عام ۰ کان عدد سكان المستعمرات وه المستعمرات ومناطى 
النفو د بلع عحموعه ٠۲٠١‏ ملىون نسمة »> وشكل هذا الرقم نسمة سىعان 
بالمئة من سكان العا البالع عددم ۱۸٠١‏ ملنون نسمة آنذاك . تم تلاشی هذا 
ا لحك المباشر في معظم اقطار آسا وأفر قيا والبحر الكاريي في الفترة الق 
سبقت عام 7 ينق حت نير الاستعار المناشر› الاوروبي والامیرکی“ 
سوى ئلاثين ملىون نسمة ( معظم ېم في جنوي افريقا > وعدد من الجزز 


۲4۷ 


» ص سه 
D5‏ 


ےھ جک یی شق ای و مہ 
سخب . چ“ 


> 


= که ر > ن مب س م 


الصغيرة والاقالم المنتشرة حول العال ) “ وهذا العدد تقل نسيته النوم عن 
واحد بالمئة من الجنس الشری . 

لدلك؛› نعتر نظام الاستعار الحددث > الدي برز للوجود في اواخر القرن 
التاسع عشر» ظاهرة عابرة “ بالنسبة الى التاريخ اللشري . « ولي بجر فمل 
داك > على امتداد تاریخ الانساذية حدوث انعطاف وري کېذا ومثل هذه 
السرعة » '"' . والسبب في ذلك لا يصعب إدراكه. فقد كان تقمقر الاستعار 
المباشر يتذامن مع قوسلع الراك وكانت القوى الامبريالبة تسرطر على العا 
دا حمعه ٤‏ عام N‏ وف عام ۷ خسرت هده القوی سدس اة 
الارضة وعشر عدد سکانا . دلك أن الثورة الروسىة > ٤‏ عام ۹4 “° 
کانت بشير حقبة جديدة في تاريخ المال ٠‏ إلا وهي القبة الاشتراكة . 
وكان انتصار جماهير العمال والفلاحين الروس على القمصر عاملا فى تحرر ثلاثة 
وثلاثىن ملىونا من عبر الروس؛ وانعتاقہم ما كان يسمى « سجن الشعوب » . 
ولقد اثر ذلك تأثر ا عقا في الشعوب المضطمدة في جسم الأقطار المستعمرة 
وسه المستعمرة . 

اکت ستالن ي عام ۹۸ ائ TE BE‏ اتور هي اول وره 
ي تاريخ العام > استطاعت ان تحطم الرقود الطويل للحاهير العاملة 
من الشعوب الشرقىة المضطمدة > وتشدها الى المصراع ممم الاميربالىة 
العامة 

كيلك ماوتسي تونغ بقوله : « ثورة اكتوبر حملت الننا المار كسىة 
اللنتة ي 0 


( 8 چ او کاو ٤‏ میدن الیتادی ٤‏ 2 

(**( جوزيف ستالين : «ثورة او كتور والمسألة القومىة»» برافدا ۱۹ و۱۹ تشرنن الثاني 
۸ › المۇلةات الكاملة ء الجزء ع »> صفحة ١١۷‏ , 

۰» ۱۹٤٩۹ ۰ ماو تسي تونع: « حول دیکتاتورية الشعب الدعةر اطة )» ۳۰ حزران‎ (x**) 
, >١٣ صفحة‎ ) ٠۹٠١ > طمعة ببكين‎ ( ٤ اختارات ء الجزء‎ 


۲۸ 


ان القضىة .التي تحارب المكسىك الثورية وروسبا الحررة من احلا 
هي فضءة اا باجعا با ا املو زااتا » ٤‏ زعم وره 
الفلاحين في المكسبك > بعد الثورة الروسة بأشمر قلىلة * . 

د نیالنا الاشترا كىة الفتة > منذ المداية »> خطوات عديدة 
لتقد العون والمساعدة للأقطار ابجاورة التي تحاول اسقاط الح الأجنى : 
فقد كانت هي الدولة الاولى التي اعترفت باستقلال الافغان ( ۹۱4 ) › 
ا (۱۹۲۰) ٤‏ ومنغولا )۱۹۲۱١((‏ . وعقدت معاهدات اساسا التكافو 
والاحترام المتبادل لمصالح المشتر كة مع تركىا وابران والأفغان )٠+١(‏ > 
والصن ( (A۲4‏ “› والىمن (۱۹۲۸) . وکان نسّرها لاتعاهدات السردة > الى 
اافت اكور مة القىصر دة ود عقدتيا “> وخاصة معاهدة ر« سایکس سکو» 


التي فضحت التامر الفرنسي - الانكليز ي على فلسطين » قد سام في تقويض. 


هيبة ومواقع نفوذ قوى الاستعمار > وقد رفضت الدولة السوفباتىة كذلك 
الامتبازات التي اغتصبتما الحكومات القصرية من الأقطار الأخرى » كالصين 
واد وود 0 یدها ارضا بالمساعدة المىاشرة للشعوب الق تخوض صر اعا 
مسلحا ضد الرجعبة الحلية والأجنيية > فقد ارسلت مستشارين عسكرين 
لاعتو رالد کا صن يات سن ي الصبن ٤‏ وال اتاتورك ف تر کا “واوا 
ارد لساعدة شعب منغولما . وقد كان لكل ذلك › ايضا > أ عق فى 
کات التخر راا و ن a‏ 

E E‏ يقتفي آثار الانتفاضة المفاجئة لطركات التحرر القومي» 
دعد عام ۱۹۱۷ « ي جمسع اا اسنا وقد ساهد عام 4 انتفاضة اول آدار 


في کورا > وتشکیل الحلس الوطني السبلانى > والتحول السريم لجركة 


(٭) انظر ل. ستسمانوف : « الشؤون الدولىة » > ) موسکو) »> علد رقم SK OTT‏ 
صةحة Ok‏ 
(**) ج٠‏ مء كاهن: 5 القومبة والنورة ى اندو ناء امتا ا »> 0 ۹ فة م 


دق عن بار کلو > مصدر سابی 2 
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سر وات إسلام ( الوطنة 4 ٤‏ اندو تسسا > الى وا جماھيردة تصم 
ملمونين ونصف ال نون من الأعضاء . وف اند » کان عام ۱۹۱٩‏ عام قلاقل 
: دسسی له مشل من قسل من حہث نشار اللاضر ابات والمظاهرات ¢ الي 
جابها الانكليز بوحشبة فائقة» ومنما الجرائم الشنبعة المرعبة التي ارتكبوها 
ف » امر تار E,‏ اطلی حنود »> دام ر النرال » دار » ¢ موع ۱1۰ 
دو ورة من الدخيرة على جور غير مسلح في مكان مغلی ندون عر ج “ فقتلوا 
) سب التقارر الرسمىة ( ۳۹ دک و حرحوا NTS‏ و سېدت e‏ 4 
عام ۲° '“ حر كة ر« مقاطعة ددسمەر دة 2 

ر کذالك ا اھات حديدة من افريقما تصل الى الأسماع؛ الى وحدت 
تعتر ا ها ف « موك الواخدة الافردقة ٥‏ ف عام TCL‏ وتم ت 
حزب الوفد في مصر > وحزب الدستور ف تونس › ودلك ف العام داته . 
وظہر ا الوحود « حزب عرب افردقہا » ي عام + ۹۲ ۱ وتک الحزب 
الشوعي ق حنوب افردقا عام واررت ف دل لعام حر که احتجاج 
ضخمة واضر ابات کر ةق کىننا وات ورة « الرىف » الي فادها 
عہد الکرے ٤‏ ا 

رافق السنان 7 والعسر بن الي تلت دات ا اعات مناه 
ا الاستقلال الوطني » في كل مكان من آسبا وافريقبا ؛ ومعم 

ذلك دفہت الامهربالىة العامة ۵ھ ي القوةَ المسطرة“ و دسحرر من ردقه سحاد 
سو ی یل د فلىل من الناس 4 ما ان سارفت الحرب العالمية المادة عل 
اتا حن بدا بظہر ٠‏ بشكل جسونن > حول رتسى ف الفلاقات العامة : 
فقد حطمت جللة من البلدان > في اورؤبا الشرقىة وآسا › قود الاستداد 
لظ الاقتصادية البالىة > وبدأت سبرها فى طريق الاشتراكىة . وأوصل 
تحربر الصبن؛ في عام ٨۱۹4۹‏ عموع الذن حرروا کا من استغلال‌الاحتکار ات 


. ٠٠٣۳ صفحة‎ > ٠۹٦٩ > لجنوبىة » » لندن‎ a 


٠ 


الامبربالىة الكمنرة الى حوالي الف ملون من الشر “ يشكالون ثلث سكار 
الكرة الارضىة 

کان هذا التحول في العلاقات العالمية أعمتى الأثر في العا > من حنث انه 
سم في إضعاف قدرة القوى الغربىة على الاحتفاظ مستعمراتا . 

وعندما بزعت القوى‌الطبقمة الحديثة ف‌الملدان المستعمرة ‏ من بورحوازية 
وطنمة > وانتلىحنتسا ؛“ وطىقة تمالية س كانت حركات التحرر القومي قد 
مت “> واأضسحت تکل ر ا قوی لضطہد ہا . فحدثت انتفاضات ت الفمتنام 
واندونیسبا ف عام 0 “° وأعلنت اجمورية الشعببة ف کور a‏ 
| هتد ٤ ٤‏ عام NO‏ المحرية الدې ا البريطانين على الإدعان 
ومنح الا ستقلال البند خلال سنة واحدة. وثار شعب مدغسقر في عام .٠۹٤۷‏ 
واستقلت دورما ٤‏ عام ۸ 5 ولت د التحرر الصنىة بالنجاح ٤‏ 
عام ۱۹4٩‏ . واندفع عب عانا > في عام ٠۹٠١‏ > في «حملة العمل الإبحابي». 
وم الضباط الوطنىون فى مصر بانقلامم ضد الاك فاروی > ف ٤‏ 140۲“ 
کا أغلنت حالة الطوارىء في كنبا في السنة ذامما » لتتىعا سنوات ربع من 
الكفاح المسلح . واكتسع « حزب الشعب التقدمي » > الذي يقوده الد كتور 
ى ا الانتخابات في غىنبا البريطانية عام ۳ . وني عام ٥۹٥4‏ 
أعلن ١‏ نزام الفرنسين في دان سان فو > وانطلق الزائرون e ٤‏ 
سبطرة الفرنسين . وتسع ذلك ارمة الشتوش في عام ۱4۹٦‏ “ و کفاح شعني 
وس ومرا کش الدی ای الى استقلام) في العام المد كور ؛ واستقلال غاا 
عام ۷ “۰ وعبنبا عام ٧۹٥۸‏ ؛ والإطاحة بنوري السعىد ف العراق عام 
۸ “> و كذلك الإطاحة ك اتستا عام ۱۹۹ . يموع هذه الاعمال 
اصعت الاتهار وراه العااة > خاو ي ا ك الا 2 2 
المشار كة التي لي يعد من المىكن تحطىمما . : 

و كلك الامو فالدولآلترورلة ست غت حرات فة ضدالاستها 
وقد اتسعت هذه الحركات بدرجة كبيرة ٤‏ کا حصل فى فرنسا ضد المرب 
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خلال فسات ٤‏ وف التضامن مح عمال المناجم الافرىقن حىث « حزام 
النحاس في زامبما » »> وفى الحركة الضخمة التى رافقت أزمة السويس عام 
الخسانة الي ازتکت أصلحة ابان سمىث ى روددسسا . مم هتد الا ستکال 
2 الاحتجاج الشعى ا الامربالىة ¢ وزاد ف صعو دة رر حکہا الاستعاري 
وسېل ڪفاح السشُعوب من احل PS TEA‏ 2 لدت موحات الاحتجاج الى 
اجتاحت العا > في هذه الايام > ضد الحرب الامير كية في فىتنأم إلا مثلا 
الاشتراكىة ¢ و حر کات التحرر القومى وح ر کات السلام والديوقراطة ٤‏ 
الدول المتروبولىة ‏ وكانت ٤‏ احجاعما قوية حىث ا اخرت الامەريالىىن 
عل التراجم ادىت گعسب > اشقا المىاشر و نظمه : لشن نبي رار 
الامم‌المتحدة الخاص انهاء الاستعار إلا تعبيرآً عن‌هذا التغبير في اوضاع العال. 

ان إ كراه الامبريالة على التخلى عن شكال الاستعار الماشر فى كل مكان 
تقريبا “ والاقلاع عن التاط السياسي > والاستغلال الاقتصادى الذى سبل 
ود که التشسريم الاستطارى الدی کان ددو ره Ue‏ بفضل مار سة اة 
الدولة س هدا الااكراة کان تراحعا حقىقاً من حانلب القوی الغردمة. والتراحم 
هذا کان بدوره منطلقا هذه القوى الاستعمارية في بحثما عن أشكال حدددة 
تحافظ ہا على الخصائص الأساسة لسيطرتما الاقتصادية > ومع ذلك فقد تمدد 
نفو دها السساسى واتسم 

وحقبقة القضاء على الاستعار المىاشر > منذ عام ٤ ۱۹٤٥‏ في حوالی ستين 
دولة في آسا وافريقا والبحر الكاريي (يسكنما حوالې ٠٣٣١‏ مليون پشرې“ 
يشكلون ثلث سكان الكرة الارضىة ) 


حدة الكفاح الذي لأت شعوب المستعمرات الى شه من‌اجل تحقىق الظروف 


¢ هي حقىقة ڪس ا لا تعمىنا عن 


FF 


الكفلة بدناء دول CITE)‏ 0 دو حد ای دلىل ¢ يقو م عل الحقائی دو دد 
ادغاء الدول الغربسة فی انیا تخلت عن مواقم حکہا الاستعاري خلا منہیحا 
محا . والحققة هي ان مجاه الدول دلت اما عا 6 
البابان إبان الحرب.وهؤلاء الامريالىون» الدن ل تکونوا قد واخېوا معمسکرا 
اترا کہ) دا اتساع عالمي دعد ٤و‏ الدين کانو | دعتقدو ن ان جر کات الت رر القومى 
1 تستکلغوها٤و‏ ام حتکرون وحدم القنبلة الدرية“كانوا بحاولون اطفاء ى 
الانبعاث القومي فى آسا حيث كانت اجماهير تسدد أولى ضرباتها. ار ئسة 
صد نظام الا وقد کانت الحرب امان قاسا ذا النظام ڃ فالدول 
الصدنة » “> وامولنديون في اندونیسبا » والامیر كىون فى الفىلسان س قد 
ر عير قادرة على حماية الجاهير ضد الفاشة > وغير راغبة في تسلسع 
هذه الماهير من اجل الدفاع عن نفسما . بل اكش من ذلك > فان طردها من 
مواقعما فی آسا قد تم على يد دولة آسہوية “ وهي البابان» عا زاد فى إضعاف 
نفود الغرب في اسا . 


حاولة تجديد الاستيلاء على آسيا 


ما ان انتہت الحرب خی تر کت الدولالغريرة في محناولة لإعادة سبطرتها. 
فقد کان الحدیث > فی هذه المرحلة “ عن « من الاستقلال » معدو ما تقر دا» 
بالرعم من مىثاق الاطلسي . فقي أهند الصبنمة » كان انيبار الىابانسين » عا 
شرو بب اة شا وات ا ج ا 
« جمهورية الفيتنام الديقراطبة » › التق سيطرت في طول الفىتنام وعرضما > 
شما ها وجنو اء ما قى ذلك اوي و ار 


. 


» ھکذا| حاءت وا پور به الفتنام ¢ ف ظروف وففت فسا اجىوش 


الباباننة جابا ٠‏ منظرة مرها ۲ رو آل ف من الجنود الفرنسين » 


» + « الاستعار الحديد‎ FF 
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ا حل ھم ¢ من عار و ¢ ل ىحر r U‏ اد 1 و سہطر النظام الددد 
عل الود صع بسر عه عم النظام ٤‏ اا و ال ناف ¢ و ازدهرت 6 
ا المؤسسات والمصالح العامة في العمل . وفي دوائر الدولة > انطلق 
الفىتنامىون “ بحاس “ ف مهمة خلى سلطة منہم وھ . وقوع المحوادث 


e a 2 ٢ E‏ ا 
ن نادر | : قفي سر اب (اعسطس * وساد al‏ ادقسمم ¢ دعل 
ذلك ٤‏ فتل فرنسي و اسحد فوط ¢ دسلب معر کة ف الشارع . فوت جک 
الفتنام | وات ب السحون عل مصر اعا . فخرج لاف المساحين السباسين (٤‏ 


تسر ھم الأضراء « من سجو نېم ف الزنزانات القذرة فى « سايغون » و « هو » 
و و هاوی» غ والدن الاشرى 2 لفت ای الفىتنامىون ان الحلفاء المنتصرين 
0 يسلوا ما حققوه ھم 0 

ولت بعد دلك بوقت قصر اولى دفعات ملي بريطانا الى سايغون , 
وقد ا وکل الى بریطانا > حسب نصوص الاتفاقات المعقودة بين الحلفاء ابام 
الحرب؛ مہمة ان تضع موضم التنفىذ شروط الاستسلام المفروضة على المابان» 
والمساعدة فى إعادة فرض « النظام والقانون » . وجاء اجتہاد بریطانہا ٤‏ 
تقسار « النظام والقانون » لدسہل امكانة فر رالانا الاستعمارية السابقة › 
الي کانت قد انہارت دسرعة ی وجه اهجوم السابانى . 

رفض البريطانمون التعامل مىاشرة › الحكومة الجديدة الت اقامہا 
الشعب » ورفضوا قبول رسائلما الرسمبة او الاعتراف ما وتجاهلوا عرض 
المساعدة لتحريد النود الىايانىن من ا ا اک الماطات 
رطا > ي سايغون › ا ان حتفظوا بکامل معدا: تم الحربة ٤‏ 
و اغلنت م العرفىة ؛ وأعَة تسلىح انود الفرنسين الد ا 
قد اعتقلوھ ؛ ا الاوامر a‏ ليس وال ليشا اة ٤‏ راغ 


)*( ھارولں ر. اسحق : « لا سم في اسيا » AE‏ (نقلاً عن « فيتنام »» اکتا خاص 
اصدرته دار بینجون > ۱۹٩٩‏ ) , 


۳٤ 


السلطات ‌الفنتنامة من المىانى الريدسبة ٤‏ ساىغون. کانت E‏ هده الاحراءات 


مقدمة لانقلاب حرى ٤‏ ۳م ادلول» عام ٩۱۹)‏ حن احتل انود الفرنسىون 
ماني الرئدسىة ف سادغون؛ واعتقلوا مات من المساحين؛ وفتلوا من فا ومېم. 
٤‏ الاسابسع الى تلت دلك ٤‏ وبدعم من الجنود البريطانين والفرنسسين > 
بل بدعم من الجنود البابانين > ( لقد شكر الناطتى الر سمي البريطاني > ني 
۸ اكتوبر > عام ٠ ٠۹٤٥‏ القائد الباباني »> الجنرال تبراشي »> « بأرفع آبات 
الشكر » > بسب هذا التعاون ) نشطت الدول الاستعارية التعد ال 
الفرنسي الى فستنام . وقد کتب هارولد اسحق واصفا حوادث ۱۹٤١‏ ف 
فستنام بقوله : « بفضل البريطانين ويساعدة من المابانمين»؛ استعاد الفرنسيون 
مو طیء قدم ٤‏ اهند الصىتىة ا 

حاول الفرنسسون > من موطىء القدم هذا > إعادة الاستملاء على فبتنام 
ل عام 4 حق > اندحار الفرنسسين > متوحا باهزعة 
الشنعاء فى « ديان بان فو » . ومنذ ذلك المحين > كان المحكام الامير كمون 
الدىن بحاولون وضع فستنام حت سبطر تم : 

لقد ظہر ف فستنام انول اغا قد عقدت العزم على حاوله استرداد 
مستعمراتها »> وفوق كل شيء “ على منع وقوع هذه المستعمرات في ايدي 
حكومات يقودها شوعىون او قوى معادية للامبربالىة . 

كانت حجربة اندونيسبا > بعد عام ٥‏ + موازية لتحربة فمتنام . فناك 
اض “٤‏ ات ا اھر حل الىابانىن « ق ۱۷ ا (اغسط) عام 1440 “° 
اغات جہوريتما . وهناك ايضا > بقي الثانون الفا من الجنود الباانمين 
بأسلحتېم 1 من قبل قائد القوات البريطانىة » في جنوب فتنام > 
حفظ ر« النظام والقانون » ٠‏ الى ان يصل حنود اللفاء . وف ا حاف مع 
المابانسين بسطت الماهير الاندوندسىة سلطتما »> وخلال بضعة شر اصبحت 


)*( هارولد اسحی 6 اللصدر السابى * 


i 
1 
1 
iI 
) | 
1 1 
HI 


1 
ا‎ 
N 
۳ ) 
۳ 


“ لاک کی د کی مس : ق 
a r a a e n e EDE EET‏ 
- اریم 


~~ 
e 


وو ka‏ . 7 اا 4 - 
ا اسن ا ر ی مہ س مھ ی ےک کت ھت ہے کد سے ہے" 5 
e»‏ س 4 س 


ا 


. +f E 


« اجممورية الاندوندسة » حقىقة وافعة . وحاولت الحكومة اهولندية > بعد 
اد جکها في اندونستا . فىمساعده 
القوات البريطانىة »> وعساعدة الجنود البابانىان الدين اطلق البريطانىون 
سر احم واعادوا تسلبحهم * > غزا امولندون الملاد بكل ما لدم من 
:وول اه الهولنديون في نقاط عديدة من حاوا والجزر الاخرى . 
تم تم الاستیلاء على جا رق ي غربي جاوا٤‏ وشن هجوم بري ومحري وجوي 
على سورااحا ف حاوا الشرقىة . في مجرى السنين الثلاث التالىة اضطرت 
جھماھىر اندوقت اى حمل السلاح وخوض صراع صت القوّإات اهو لندية» ال ان 
اضطر السادة القدماء الى التراجع وقبول الاستقلال والممورية كأمر واقع .٠**‏ 

وما حاوله الفرنسون ٤‏ لهند الصىنىة > واهمولندون ي اندونیسسا› 
نفذه البريطانىون “ پنحاح اک ق اللاو . ففي CAE EE gee‏ 
ادتزع زمام الاهور من المابانىان > « حش اللاو الشعي المعادي للابارن » › 
الد ې کان فد حمل السلاح ببطولة بعد الا مار الحري الدي مني به الريطانىون 
ف سنغافورة . 


اسقسلام البابانبين بوقت قصير > إع 


س و ااه الشعب اللاوي المعادي للبابان » > من خلال تنظمه 
السناتی ٤‏ سنطرته ف جسم ازا الرتحدسبة ف الملا > ول تصل وحدات 
ات هذه الوحدات على ردد 


ی سر الول :اوقد اخ 
الجىش الشعي من السلاح وار فضت العاف دسااطة » الاتحاد «( الحكومىة. 


(٭) هذا ما أشار اليه تصريح السيد نويل باإيكر » وزبر الخارجىة > ٠١‏ كانون الاول » 
٥۵‏ . الدایلی اکساریس 8 کانون الاول »› 144( الت انه ځرې أعادة تلح القوات 
المايانىة ف سومطر ة باحدث ور دبابات مارك ٩‏ » ., 

(٭*٭) م تكن هذه آخر المحاولات المادفة الى حجديد إقامة التسلط الامبريالي فى اندونيسا , 
فقد كانت هناك > بعد ذلك » عدة مؤامرات وأعمال عصيان ضد الجورية . وقد كان الانقلاب 
العمسکری > في تشرين الاول من عام ۹٠١‏ > ضصربة قاسمة»ء إذ فقتل بوحشىة أعداداً هائلة من 


العناصر الشوعىة الاندو ندسبة » والعناصر الديقراطمة والعناصر القومىة . 


E: 


و انيت التحديات الى معارك O ITO OE‏ اهجوم الشامل 
او حر ی إعدامم باز صان ¢ فاضطر eN|‏ العاملون روت ا الارباف 
ا السلاح ¢ دد | ¢ من احل ر بلادھم وتبح ذلك ORIS‏ سنو ات من 
حرب الغوار »> حسث ”قتل “ لوحشة > العديد من الوطنين » الدين انوا › 
فل دل و فلںو ا أو سیة ») اللورد مونتہاتن ) دسلب سحاعتېم ¢ والدين 


کانو | 3 اتر کو | ٤‏ مسار ه النصر ¢ عام ۱۹ ٤ u‏ » مول ( 6 وهي سم 
و لحك ر 

ا تنل الملا استقلا ها الدستوري إلا فی عام ۱۹۵۷ > بعد ان تاح 0 
المصالح التجارية الكومبرادورية “ الى كاذت تعتبر مؤهلة ٠‏ اكثر من غرها 


للتعاون و الاز نکل ۰ 

وتککرارت السيرة دايا e: ٤‏ ا آسا 1 وقد أذدفعت فوئ ا 
٤‏ کل مکان ٠‏ ساعد الولابات المتحدة الامير كىة ( ال٤‏ ادت تلعب فی آن 
واحد لعبتا الحاصة › لتحتل مكان القوى الاستعارية الاخرى ) › للوقوف 
امام مسيرة الشعوب ١‏ وحاولت إعادة نظام الاستعار-القدي > حا رأت 
اخری ٤ال‏ إلفاط ڪي ما هو جوهرئي في ملطنة ٠‏ .شى الر اتل ر أك ا 
a‏ بریطانیا على منح بورما الاستقلال > فی کانون الثانی عا 


: 
بد انم اغتال القائد المعادی للا | 


ونع سن > ووزراده 


(+) هكذا كان الحال مع القائد الوطني والشوري البارز لنو باو لزيد من الاطلاع عل نضال 
ما بعد عام ٠۹ ٤ ٥‏ ني الملايوءانظر كتاب جاك وودس ١‏ اوقفوا المرب نف اللاو >٠»‏ لندن ء 
a‏ ؛ وبال دات داز بریطانہا والامراطورية البريطانىة » › دن ٩‏ ۳و4 ۰ 
ENED AS‏ 


i 


الرئدسبين »> على يد لاء للاستعار » فعتدوا هذه العملىة الطربق لإعطاء 
الا شلال اع م راغبة في التعاون مع مصالح الاحتكارات البريطانىة . 
وی کورا »> ل تستطع المابان » التي كانت قوة مدحورة » ان تعد إقامة 
حكما . وفضلا عن ذلك > فات الاحتلال السوفاتي المؤقت » فى الشمال › 
وقوة حر كة التحررر القومي ٠‏ التي يقودها « كم إيل سونغ » »> قد وضعت 
ا لمخططات الامبريالىة . وهنا ابضا »> ۴ في فتنام واندونيسسا 
والملابو > حاولت الدول الغربة ان تزبح انا السات والمنظطات الكورية 
لتقم مکانہا طا ا وت تقسم کورا > على خط العرض ۳۸ ٠‏ 
بقتضى الاتفاقات التي عقدت ايام الحرب بشأن استسلام البابان . واستسامت 
الابان EE ٤‏ عام ۵ ٢‏ وک کت لفات السوفاتة >٤‏ سب 
اقفتاقات الاستسلام المحقو دة ٠‏ الى ان القت حط العرض 0-۸ ٠‏ وفيت 
القوات المابانىة من وجه الروس الزاحفين > متوقعة ترحسا أحر” تلقاه القوات 
الامير كية التي وطئت ارض کوربا في ۸ أبلول عام ٠۹4٥‏ > بعد الاستسلام 
حوالي شمر واحد . وقد وصف المرحوم « البروفسور ماكىون » التبابن في 
موقف المابانسان هذه الكامات : 
« كان الحو »> الحمط بالىابانيين والقوات الحتلة فى الشال “ 
جوا من العداء . اما فى الجنوب > فقد اتخذ المابانىون موقفاً من 
التعاون البريء مع السلطات الحتلة » "* . 


ان م عة > اعام ا ورون وفل ومن من و طول القوات 


(+) في الحقمقة » كانت القوات السوفباتىة ققد بدأت تحرر كوريا قبل استسلام المابانمين » 
وي موعد الاستسلام انان شال شرق كور تتقدمرن بسر عة خو انوب 

(٭٭) ماکیوت و ® ,کو را الوم » > کاماریدج ماشاتشۈشقىن > 2 48 2% 
NEO?‏ 


الامير كىة > آي ق “ یلول عام ٥‏ +> عقد مۇعر وطني ف سىؤول 
0 انوت ٩)‏ وحضرء لون عن جسم إا و 8 دعقد هذا 
المؤتمر قادة كوريون > ضمت صفوفم العمديد من الوطنسين الذين أطلقوا من 
سجون المابانيين »> بعد الاستسلام . وكان « لبو وونيانغ » قائدا لبرالا 
ارا فده لوی غل ا مقر « جممورية كوريا الشعيمة » فى أيلول . 
« وعندما نزلت القوات الامير كمة في جنوب كوريا ٤‏ فى الثشامن من أبلول »> 
عرضت اہورية الشعسة خدمامما على القسادة الامير كمة الو فان دلت 
ببرود تام . حاول الجنرال جورج »> في الداية > ان يمقي الادارات 
البابانية الموجودة > ولكن الاحتجاجات الجاهيرية اضطرته الى الإقلاء عن 
هذه الفكرة ”**' . في الوقت ذاته > دعم الامير كمون « الحكومة المؤقتة » 
اليمينبة في المنفى » وأرجعوا قائدها « سنغان ري » »› الذى كان يعيش لعدة 
سنوات خلت › ف الولإات اده : کن غه ك ٤‏ ان امجمہورية الشعببة 
تحظی بدعم شعى. فقد اُورد رامل وده و در سان سار مین ز٤‏ 
ی انون الثانی عام ۹60 ان و ما بن و اور اشع > ٠‏ 
تتمتم تاب 9 دقارن بالتاید الدي تتمتم به التحمعات السماسية لای 0 
ولكن السلطات الامير كة ن ھا کن هو کن ا 
بين حتلف التجمعات السياسبة “ بل كانت مصممة على إقامة سلطتہا هى فى 
الجنوب ( وحاولت فما بعد احتلال الشمال ايضا ). اغتىل « لمو و “ 
وفعت اس افر اطة ى الختوب- وعرى صت جا ا 
براسها « سنغهان رې ١‏ ضك امان الشت الك رى 
تي الفيليبين ايضا » اجبر الامير كمون قوى الشعب الديقراطىة» وحر كتا 
من احل التحرر › الى کیت ود ار دک فان الخال السابانى؛ عل التراجع 


(*) ماكيون » جورج : امرجم السابق . 


. ٥۰ص‎ ۱۹٤٦ سارافان»› برترام کو نظرة عامة الى ‌الشرق الأقصى» تشر ن الماني‎ (x*) 


2 


القوة > ورفعوا الى سدة الساطة الطقات الا كثر عافظة. كان جيش الفىلسسين 
المعادي للنابانىان يعرف « باهو کبالاهاب » . بلغ عدده ٤‏ في عام ۱۹4٤‏ > 
عشرة آلاف رحل يشكلون قوةَ مسلحة فعالة > الى حانب احتماطي من 
ارنشان الفا ٤‏ وفاعدة جاهرة بلقت مالا قل عن ئة الفت. ٠‏ وضلت هذه 
القوات الى درجة كبرة من الفعالىة > حت ان القوات الامير كىة وحدت › 
عند انز اها » مناطتى عديدة قد اضطر الىابانىون الى اخلاما “ فاستطاعت 
هذه القوات ( الامير كة ) ان تتقدم بسرعة . وقد اعترف « ال جنرال د كر » 
رئيس ارکان الجیش السادس الامیرکی > قائلا : « ان او كبالاهاب » هو 
ف ھا عرف کن الات 25۴ 

مقتضى « قرار استقلال الفىلسين » الذى كان الكونغرس الاميركي قد 
اقره فی عام ٠۹۳٤‏ “ أعلنت الفبلمين دولة مستقلة في ) تموز ۱۹٤٩ ٤‏ . وقد 
تهبأت الولايات المتحدة لذالك باتخاذ الخطوات اللازمة لسحتى قوى اليسار 
والإبقاء على سبطرمما الاقتصادية والساسىة . وكانت الوسبلة الرئيسىة ف هذا 
السسل هي وا الکو ر الدي تىنى مسر وع « تل » للتحارة › ٤‏ سهر 
نسان .٠۹٠٩‏ رضخت الفىلسين؛ بقتضى هذا القرار؛ الى قبول حرية التحارة 
مع الولابات المتحدة » الأمر الذي يعني التخلي عن أية حماية لصناعة الفملسبين 
الصغيرة الحجم او إزالتها وإ لاق العملة الفملييينمة بالدولار > وتحديد كوة 
ااال الرلاات التحدة ف الوقت الدي لا دد و آي كوا عل 
ES‏ الولا ات المتحدة الى الفلسين ١‏ قلعن هدل الد وز الفىلىسني 
من اجل منح الامير كبن «تكافؤا» مح الفبلمبينىين في تنمية الثروات الطرعبة 
٠‏ وإدارة الحدمات العامة . فنتج عن هذا « التكافۇ » بين الاحتكارات 
الامر كىة القوية والشركات الفلمبمنىة > الضعيفة نسدا » ان وظفت رؤوس 


(٭) نقلاً عن : « الولايات المتحدة والفبليبين » » جمعية البحوث العالية »> نيويورك» ٠١٥۸‏ 


ص * ۲ . 


اموال امار كىة هائلة فى استهار الثروات الطمعبة والمشاريع الرئيسمة في 


جزر الفبلىمان . 


£ الوق اده اع 


6 رحىة الامير كىة والىنتاغون» بواسطة 
الدولارات والقمع العمسكري » مانويل رو کساس “ الذي کان دممتېا في ايام 
الحرب “> لىفوز بانتخابات الرئاسة وعقد «اتفاق القواعد» »> فی ٠ ٠۹4۷‏ الذى 
منح الامر كين عقو دا باستًحار اٹنتین وعشرن قاعدة؛ رن ما مالی٤‏ مد5 
٩‏ سنة . وعندها بدا اهجوم على المنظات اخ ماهيرية “ فاعتبر ر« الاتحاد 
الوطني للفلاحين » > « واهموك » > والحزب الشبوعي خارج القانون . لقد 
قتل ثلاثة من قواد النقابات > وشن" هجوم ضد الماهير وجيشهما » « جيش 
التحربر الشعي » ( الدي اخذ مكان مها سمي باهو كبالاهاب ايام الحرب ) . 
رو وض الو و کا لى » مراسل « وكالة الانباء العا ية » > اهجوم 
المعادي للحاهير > بقوله ار رو كساس « المدعوم بتسعين الفا من الجنود 
قد وحه شرطته العسكرية › الاميركىة فى 
تدريسما وسلاحما > الى شن حرب اهلىة ضد صغار الفلاحين الدن ا 
ارا 2 کال وا ا د 
الملكات الكبيرة الق تلكا الكنيسة الكاثولىكىة › واصدقائه الفىلىسنين 


الأمبركڪين › فى الفىلسسين .. 


مو“جم ميو“ 


ولإبجاد مكان لأبنامم في هذا العام الجديد الذي مات العديد منم في 
OR AES‏ 
قىل ان تشعر الولابات المتحدة؛ بثقة ؛ انا قد رسخت اتفرارا هشا مقاقلاً. 

تأمل الحكام البريطانبون » في اند › ان بحافظوا » بعد عام ٠۹٤٥‏ > 
على كامل سلطتمم الاستعارية > ولكن أظمرت الاضرابات الواسعة النطاق > 


ومضت على الفىلسين سنوات عديدة »› ف نضال دموى مرر › 


(٭) لى كارك : « نظرة اخرة حولنا» › نءولورك VON GS SKE‏ 
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الد البحري القوي » في عام ٩‏ > حيث رفع البحارة اعلام « المئقر 
الوطني اندي » > والعصبة الاسلامة > والحزب الشموعي > أن هذا البلر 
ل ان خي ٠‏ ملمون انسان » على ابواب الثورة . ول تكن الاسلحة 
البريطانية کافىة اردع هد نواعتن ا تندفع ٤‏ التمرد . لقد احتاج 
الا الىماية وثلاثين الف رجل مسل لقهر بضعة لاف من الثائرين فى اللاو 
وهو البلد الدي يضم اقل من خمسة ملايين نسمة ؛ فمن الواضح ان حرباً تہدف 
الى الحافظة على السمطرة الاستعارية كانت ٤‏ حک O N PI‏ 
٤‏ عام ۹44“ یکن یلا نسلا قامَت .سه بروطانبا > بل کان الاختار 
الوحد المفتوح اماما . وما اهي الحكومة البريطانة هذا التنازل سوى 
حول ح& الصرورة الى فضىة 7 . 

و اغاولات الرئیسبة الت قامت ا القوى الغربىة لإعادة السطرة 
الامريالىة NE A E‏ محاولتہم »> في الصین »› شه 
المستعمرة . إذ كانت الولابات المتحدة عاقدة العزم على مع الشعب الصينى › 
بقيادة حزبه الشوعي > من الأخذ بزمام السلطة > في اكثر الملدان ازدحاما 
يالسکان رلت تاف الال والسلاح ر الولابات المتحدة الى الصين > لمساعدح 
نظام « تشيانج کاي سك » › وإقاف رحف جوش التحرر . کا اوضحت 
المعلومات الصادرة عن وزارة الخارجىة الامير كة في « الكتاب الإسض » 
عن « علاقات الولابات الممحدة مع الصین » › بتاریخ ۰ آب ۱۹4۹ > ار 
فيمة جموع المساعدات الى قدمتما الولابات المتحدة الى شانج كاي شك › منذ 
بداية الحرب صد الہابان حى عام SNL RST SAAR‏ 
وخسماية ملىون دولار. وقدرت «اللجنة الامير كة من أحل سماسة ديقراطة 


س ل ل 


(٭) اما انه م یکن لبریطانیا اختبار › فېو امر اعترف بحقيقته ناطقون رميون » وأبرزم 
» السر ستافورد » » فی مناظرات برلانة “> ۵ 1 دار < .\AEY‏ للاطلاع فصل « انظر : 
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ی الشرق الاقصی » هذا الملغ بحوالي خمسة لاف مليون دولار > فى المد 
۶ بین بوم نزول القوات الامير كرة ف مال وا ( ۱۹6 )و شاط 4 > 
مقابل الف وخسماية ملىون دولار من المساعدات قدمت للصبن طوال فترة 
الحرتب مع المابان. وقد ذهىت عيثاً هذه الملىارات من الدولارات› الى صرفتہا 
امیرکا لإنقاذ « شانج كاي شك » “ وإقامة سلطة امير كىة في الصين ؛ 
اد . تکرن له ۹ هل اده ۷ +۰ حن کان ف المماگن أن دذیح 
العال ي شانغېاي وکانتون إوحشبة فاجعة > وان تحبر المُورة الصنىة على 
التراجع الى الارباف . لقد اصبح العا عالا حلفا بطپور ما اشترا کی 
قوي ٠‏ وتقدم حرکكات التحرر القومي في جميع انحاء الال ؛ ومعارضة 
الرأي العام الغربي جل ار و بو الان ١‏ ورور ا ا 0 
القومي الصىذىة الى حر كة فو لا تقاوم 2 عحزت الولابات المتحدة بفضل 
هذه التطو رات “ عن الوقوف بوحه انتصار الثورة الصىنىة . 
لقد قمعت وحوصرت جميع الحركات والأعال المعادية للاستعار > فى 
افرتقما > خلال عقد او اکٹثر تلا ا0 و س ا 
الشعبة دسر أسة Er ٤‏ عام AY‏ الألوف ٤‏ جزرة قام 
پا اجنود الفرنسىون : وأعدم رمیا بالرصاص ٤ ٤‏ عام ٨۸‏ ۰ متظاهرون 
من الجنود السابقين فى غاا »> أعدم عمال مناجم الفحم في « اينوغو » 
بنارا > عام ۹ . ودفع تمع فوات التحرير > في اكرون و کشا › 
الألوف الى حمل السلا ٠‏ وكان واضحا »> في تلك الفترة > ان قوى الاستمار 
يكن في نيتها التخلي عن مواقعا في جيم انحاء :افريقيا : حى اضططل 
ار اروت قرم متا 2 “۰ ال خوض نضال مسلح › ) ان 
التونسبين وال مرا كشين قد خاضوا صراعا مرراً ضد السلطات الفرنسىة ؛ 
ونعد ذلك دسنتن وقح الاغتداء ک2 
ا کا 2 الضروري ان رمم ىعض التفقصل › خطوط الوادت الى 


تلت عام ۱۹4١‏ > في آسبا وأفريشا ٤‏ نوضح الخلفية الكامنة وراء ظہور 
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الاستعار الجديد . كثيرا ما زعم البعض ان الاستعمار الجديد يعني ارت 
الامبربالىة قد تراحعت زافلت عن الا لاف LER SO‏ 
الا . هذا صحبح جزئا » لأننا اذا فحصنا تاريخ مقاومة الاستعار 
والتكشك الامبرباى › في الفترة الى خلت عام ‰٥‏ »۰ لرأینا بوضوح ان 
الثورة المضادة هى عنصر اساسي هن a‏ الاتقا الجديد . 

. کک و مسح ال الشكلى هي الى e‏ بال الامربالىەن ¢ 
وعلى الرغم من ذلك فقد کانوا یعدٌونه تراجعا منوا لو انہم لم يقدموا عله ٤‏ 
بل صمموا » على أن ولوا > ما كلفم ذلك › دون قبام ATRIA‏ 
عسل صوره عمك ه م ص ور الك اء للامهرالىة فی اسسا وافريقہا“ وعلى الاخص 
حكومات تثل العال والفلاحين . لقد كانت هذه الثُورة المضادة تشن بشراسة 
٥‏ “> وخاصة بالنسىة الى آسا » حسث كانت حركات التحرر القومي قد 
لا لداعل مراعلا> كانت الط ات الارل الى اخدها: الامرالنرت 
u‏ 6 اتا م ٤‏ ذلك ا اا د واعتال القادة الشعسهن 
ومحر المنظات الماهيردة؛ الح 0 0 .کان علم ان نعو ا العال والفلاحن 


(٭) اتبعت الخطة الامبرياليةء ذاتهاء في مركا اللاتينبة بعد عام ۱۹٤٥‏ . ففي عام ٠١۹٤١۷‏ 
اعتبر الحزب الشبوعي البرازيلي غير شرعي »> وهو الذي كان ققد نال ۸٠٠١‏ الف صوت في 
انتخابات عام ۱۹٤٩‏ . الشنة ذاتا.ء أخرج الوزراء التشىلىون الشوعىون من حكومة 
ا لجىهة الشعبة في تشلى » وحرم المحزب الشموعي » وقبض عل الألوف من الناس . وقي فنزويلا ء 
أطاح انقلاب عسكري بحكومة غاليغوس اللمبرالمة » في تشربن الثاني» ٠١ ٤٠۸‏ › وحرم الحزب 
الشوعي قانونىا . وتكررت الانقلابات العمسكرية ضد حكومات لببرالية » فضلاً عن اغتيال 
القادة العالىين » واعتقال الناس بالمجلة > وتحرم الاحزاب الشيوعية » وتمع الحربات والحقوق 
الدمقراطمة بشكل عام : ذلك كان رد الامبرالمة الاميركمة ازاء الحركات الشعبمة التي ظہرت 
بعد الحرب في اميرك اللاتبذية . 


من تسلم السلطة مم) كلف الامر 

وسعى الامبريالىون > حالما تفادوا هذا الخطر > الى التكف الحامل الذى 
برضي “ بشکل جزئي › الأماني القومية للشعوب > بينا بحاول “ في لوقت 
ذاته »> حماية المصالح. الاقتصادية الامبرنالنة › ا اهدافہا اا 


والاستزاتتحنة:. لقد كان مكنا > على هذا الاساس فقط؛ الانتقال آل المرعل 


الثانىة من تكشىك الاستعار الجديد. وكل مكان عجزت فىه الدول الاستعارية 
عن المحؤول دون وصول حكومات > تشل العال والفلاحين > الى السلطة › 
ق الصين > و سمال کوراا وال فستنام ( وکوا > بعد ذلك بعشر او 
حمسة عشر سنة ) » كان نجاح عخطط الاستعار الجديد شتا مستحللا . 

تضح ما قلناه سابقا » أنه فما بخص الحوافز والدوافع » كانت دول 
اااتتغار تنوي ٠‏ كل النىة > فما بعد عام ٠۹٤٥‏ ؛ على إعادة وتمست النمط 
الأسامي للت للتاطل الاستعاري الدې ساد ف اسا وافريقىا قىل المحرب . فقد 
سعت تلك الدول سعا حشثا لتحقىق هذا الهدف طوال أ كث من عقد ا 
فالاستعمار م بتراجع إلا تراجعا فرضه التغبر في الأوضاع العمالمة > وقوة 
حر كات انتحرر القومي 

ولكن إكراه الامبريالية على التنازل عن حكما المباشر فى أ كثر مناطقما 
٤ ETN‏ م يتم بسمولة . فحها تستطيع ٠‏ او تعتبر ان مصالا 
تتطلب ذلك > تلجا الامترالنة الى فرض حكهما.المطلىء» كا تفعل الرتغال ن 
٤‏ انغولا > وموزامىىق > وعىنىا « البرتغالىة » > والېريطانىون ف ا 
وهونغ کون ٠و‏ تفل هده الدول العودة املو اكز ات 2 ا 
ي وسعما لتمنع الشعوب الافر يقبة في روديسيا الجنوبىة > وحنوبي افريقا › 
وجنوبي عربي افردقہا “ من مارسة حقوقها الشرعىة و ہا ف الاطة > 
ي أرضيم الام . 

و ا ان فی شنار عن الح 
المىاشر > فقط عندما دشتد الضغط اطر دها » او حىث تقر هي انپا ل تعد 
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جاجة اله . اوعن دها تراه ضروريا بالنسبة الى مصالا ٠‏ فى مستعدة 
لاستخدام كل ما لدا من القوة العسكرية لكى تحافظ على متلكاتها الاستعارية. 

لن الجا تار E‏ 0 2 تعد حت سہطر رم فبالرعم و 
رة س دعك ر E E‏ ی و ا قىل باي َد القرن 

٤‏ الظروف الجدیدة هلخ“ حہٹ السار صادر ال الوت ¢ دظہر 
الاوشتخار الجديد كظاهرة رئيسبة فى العام . وإنه لدلبل على ضعف الدول 
الامەریالىة القدية ان تضطر الى التحول من الح الاستعاري المباشر 
ا عير المباشر للإستعار . وعلى العموم فقد ساعدت الولايات 
E E‏ 0 دول al‏ م اح E‏ إعادة تمدہت دعانم 
امراطورب اتا الاستعيارية > بعد الحرب العامة الثانة > ولكنما كانت > فى 
آن واتحد ٤‏ تناور مناورات سريغة لی تو کد حضورها ونفوذها وتوظفاتیا 
ااا ا ددا ها ان الج الاستعاری المىاشر هو ف طر دقه ا الاية 
IS‏ الرلاات المتحدة ٤‏ فى عام 1404 “‘ بتقدے ل اقل ۰ من ۸6 اة 

النفقات الى احتاحما الفرنسىون فی الحرب الى وها من اخ ل اعادة 
سبطرتهم على فستنام . وعندما انار الفرنسىون > كانت الولابات المتحدة هى 
وردة «الاعباء» ¢ و ھی الى تحاول الان ان دصو ن قاعدتہا الاستعارة الجدیدة 
ف 

وإدا كان التحول من الحك الاستعاري المىاشر ٠‏ الى الشكل غر الماشر› 
اي الاستعار الجديد » تعبيراً عن ضعف الامبربالىة > فإنه من الحققي ايضاً 
إن EE‏ الول الامهربالىة على استخدام اسالىب الاس ادد ¢ ددرحة 
من النحاح الموقت فى عدد من اللدان > هى كذلك دلىل على عدم الكفاية ٤‏ 
فو ة و دضصج حر کات التحرر القومي ٤‏ داه الہلران ¢ E‏ اا ذلىل عل 8 
وحود درحة كافىة من الوحدة داخل القوى التي تنتظم ضد الامبربالىة على 


مسنوی عالمي ان مىزان القوى العامة ¢ الوم ¢ ومق#دره کر کات التحرر 


٦ 


ET‏ ڪہٹ 2 الامبريالىة > عموماً > على 


التراجم > ولكنما عير كافىة للقضاء علما نا 

لقد تولت الطقة العاملة السلطة في بعض الناطذ سا کا وفتنام 
الشالىة > وتمكنت س افتلاع حذور الام+ريالىة وول دو نفد اطا 
اد ساز اد ولا ٤‏ الارن 0 ندسسا ٤‏ وها بکثر من 
فرىنتې)ا “ كوا وفىتنا م الشالىة > في القارتين »> فقد كانت فدرة الطہقات 
الإقطاعية وار حعبة ا على احتلال مرا کز سماسبة رتلسة وبسط سلطتما 
EE‏ ت اقتصادية مهمة > بالإضافة الى الضعف التسي والافتقار الى وحد: 
فوى التحرر القومي › وبالرعم من وحود احزاب سشوعرة قوية ف البلدين > 

اا الق قادت الى الحا ح المؤفت للاستعار المحدید. وهکذا دتضح 
ا از داد ودرحة الالتحام بين فوى التحرر القومي داخل کل ربلد »› 
بالإضافة الى تصعند مستوى التقد نقدم والوحدة ٤‏ بين جمسع القوى المعادية 
للامبريالىة ٤‏ العام اج ٣‏ هی الشروط الو بتطلہا جر الا تار الجدید 
وحربر الشعوب ت تحررا كاملا . 


اشکال الاستعار الجديد المبكرة 


س الاستعار الدید ظاهرة حديدة يكل ما يالك ا 
اا المنين الى ان : « الرأسمال لماي هو على درجة من الضخامة > او 
القول انه عثل وة خاسية ٤‏ جمسم العلاقات الاقتصادية والعالمىة؛ الى حد ان 
لديه القدرة على ان مخضم * وهو بضع بالفعل › دولاً تتمتعم بكامل استقلاها 
السباسي » * . ويؤٴڪد لىنين “ بالتاى على ضرورة « القيام > بين اوسع 
ماهر الكادحين في جميم الدول »> و ى الدول” اتا خرة > بشرح وفضعم 


)+( ام لان :و د الامبريالىة 2 مراحل الراً سعالىة » » ۹ ر > طبعة 
ERE SNES‏ . انظر ايضاً طبعة نموبورك . 


¥ 


اسالىب‌اخداع الى مار رسا الامريالىون منمحبة ٤‏ لىخلقوا؛ ورا مظاهر الدول 
المستقاة ٤‏ تعتمد علم في جمبع النواحي الاقتصادية والماللسة 
والعسكرية » 

Ey CSET‏ ٤لعدة‏ نوات ٤‏ فى امتكة اسه هن 
الشرفق الاوؤسط › 0 التخلى “ى غالب الاحسان »> عن تسلطما الاستعاري 
الام . مسر ( الى أعلن اسغلاقا فى ٣ة‏ ) > والمراق '( المعلن استقلالة 
NL NA: ٤‏ ) الي : جر محويلہا الى مستعمرة في آي وفت من 
E O OD o SEE‏ 
N J TER‏ 2 من و منطقة النفوذ البردظانة » ٠‏ بالرعم من انا قنتعت 
الاو وضاع الدستورة للدول اا کن الال للت الدول ا » لس 
ةط بتأثر سطرة بر یطانا الاقتصادية“ بل دسب القىود العسكرية والساسبة 
ل فرضت على هذه الدول المستقلة . فقد بقنت ا لجىوش العردطانة ٤‏ ةة 
لقتال » والقواعة البريطانىة فى العراق ٠‏ ووراء ا ملك فؤاد.» والملك فيصل 


ووفت بردطانا > الي ستقف فما بعد وراء اللاك حساں 


والصن ¢ اضاً 1 بالرعم من قتعا استقلال ا عي شکلی € ایت حی لوم 


حر رها“ ٤‏ عام 1۹۹‘ ضحبة ا عر مماشرة من الط ره الامرالىة . 


وق کات ٤ ٤١‏ الدادة > سه مستعمرة ع للامر ال u‏ حعاء . إد کان جمسع هده 
الدول : بردطانىا والولابات الخد اوفرتعا رالانا و اطالا اوالناان“ 
استچار اتا الخاصة ف الصين . وماعلى 2 3 نزور صن التلائسنات > 

عندما کان ا بد بانج کاي شك ؛› حت بری بعنه ٠‏ واقع السءطرة 
الاتة و ال وات( المستوطنات ) العامة » ٤‏ المرافىء الردستة ؛ 
الراقعة تحت السمطرة الغرية »> والخاضعة لاقوانين الخرية 6 قاسيتارو ت 


EE (*(‏ لمان : ا مسوده رسال حول االسالة القومءة والاستعار ‘ حز ران YEN‏ 


الحتارات جز 20١‏ ص ١22:‏ ص اوه 


الغربسون موجودون فى دوائر الجحكومة وقوات الجيش والشرطة ؛ والمعامل 
والمنوك الو E‏ عردہون ودور السنةا والصحف الق بدىرها عربدىون ؛ 
وفوف ذلك کا کید القن الحريىة الراسبة ا ی النبر ٤‏ حوار 
شنغهاي > قذ كر على الدوام بواقم التسلط . وقبل ان يمي ؤقت طويل › 
اخذت المابان تشارك بقسط اوفر ف السطرة على الصبن . وي عام 4۳۷ “° 
قامت بحاو لتما الىائسة للاستشار بالغنمة کلہا . وحاولت الولانات المتحدة › 
بعد. عام 6 ۰-عندما ضعفت موا قع منافسما الامرالىىن لدرحة كمەر ة5 
ان تأخذ مكان الىابان وتحول الصبن الى قاعدة استعار جديد ها ؛ ففشلت 
ساولسا هده قشلا دذرتقغا. 

ان اسلوب السطرة على بل آخر > بدون مارسة حك سباسي مباشر “ 
كان اسلوبا اتىعته الولابات المتحدة منذ مدة طويلة . فخلال عشرات من 
السنين »> استخدمت الولابات المتحدة نفودها ف لسربا »> ورسمت خطوط 
سماستما ووجمت اقتصادها . وصغ النظام الدستوري بأ مله على نمط دستور 
الولابات المتحدة > بيا حعلت ركائز العملة اللسيرية مد اا 
لکن ام ركا اللاتىنىة فی دل کیت هي المكان الدي صاعت فسه 
الولابات المتحدة هذا التكتىك ومنارسته : القد کان دو > من المظاهر 
الخارحىة » ان مكسكين بحكون المكسىك “ وفنزولين بحكون فنزويلا» 
وبولىشىن کون بولىفىا › الخ ۇر قىزو داز ¢> اور ل 22 
الک مکسکا . « فنسنت غومز » › جزار فنزویلا ٤‏ کان 
فنزودلء] > و كذلك الطاغىة « خىمنيز » الذي تلاه في الحك . وكان السفاح 
الطاعىة « تروخلو » ابن « السان دومىنغو » > وباتيستا “ الدي حسد تعاسة 
کو ا » کان کوب i‏ وسرت القصة داتها ٤‏ حمہوربات 2 اللاتىنىة 
العشرين . كانت تملك مظاهر الاستقلال > وكانت مستقلة في الواقع من الوحبة 


الدستورية . ولكن السلطة الحقىقية ل تکن فی ابدی شعوب هذه الىلدان . 


۹ الاستع|ار الجديد « ¿٤‏ » 


i” .‏ ‌ سس E‏ 
= تھ . یت تیر a2”‏ 
3 2 > ص - دح 
e | => 33 Fz‏ = ا ا 
u‏ 


١ س‎ 


Sr a ak — 
a 
. . 
5 


e a es‏ ت 


کله ادت بمد ال « وول ستريت » وواشنطن ؛ وتعمل من خلال طغمة من 
ا کارت ٠‏ بل فجادم دا رها 

E O A OR 
: سام ی خلقہا وتشستہا‎ 

« لقد أمضيت ثلاثين سنة وأربعة أشمر فى الخدمة الفعلىة فی ا کثر قرات 
بلادنا قدرة على الجر كة السريعة > أي فىلى المارىنز. وقد مررت Ea‏ 
حمسم ارتب الع من ملازم ان الى « ماحور حنرال ». لقد امضدت 
معظم وقي > خلال هذه الفترة »> مشتغلا ر« كقىضاي » ( رحل عضلات ) 
رکال الاغال وارات الصار فی ۶ وول ونت ١‏ انار کت 
مهمتی هي الانترارا نخدي لارأسمالىة 

هذا تاشت ف عام ۱۹14 ٤‏ حعل اكك > وخاصة « مکو ( 
al‏ لشركات البترول الامير كىة » وساعدت على ان تصبح هايق 
E‏ مواتا لکي بجمم مصرف « ناشونال ست بنك » العائدات 
ساعدت على تطېر « نىكاراعغوا » لمصاحة « البيت المصرق » الدي علکه 
) ألا یه راون ¢ ٤ ٢‏ اعوام ۹ = ۲ . وحلىت التوان ال الممورية 
الدومىنىكىة > مصلحة شركات السكر الامير كىة ی عام .۱۹۱٩‏ وساعدت 
على حعل هندوراس مکانا « ملاعا » لشركات الفاكة الامير كية »> في عام 
REE‏ 

هذا المزيج من السيطرة المالىة والضغط السياسي ( المدعوم دائُا) بقوة 
الولابات المتحدة العسكرية ) > استطاعت الولابات المتحدة ان تسطر على 
امہ رکا اللاتىنىة > ارسيت دعائم هذه السطرة على وجود القشرة العلا › 
الصغيرة العدد » من السياسبين ومبتزي الأموال الحلسين الفاسدين » فضلاً عن 
الأسناد شبه الاقطاعبينء الذين كانوا علىاستعداد دوما للتعاون مم الامير كين. 


(٭×) بتار » ماجور جترال مبدلي د. : « فطرة سلىمة » » تشر الثانی ٠۹۳٠‏ . 


0 + 


ومن القصص المذهلة “ قصة كوبا قبل ٠۹٠۹‏ . « ان الاستهارات الاحنسة 
الوحمدة > ذات الشأن “> ( فى ڪوبا) هي الاستارات ال علا الولایات 
المتحدة حسث بزو د إسہام امەر کا على نسبة ۹٠‏ بالمئة في EL‏ التلفونىة 
والكهربائىة“ وحوالي ٥۰‏ بالمئة ف فطاع السكك الحديددة ٤‏ وحوالي ٠٠‏ إالمثة 
في انتاج ال الام E‏ الودائم في البنوك لامر كمة بکوا › فقد بلغت 
حوالي ربع ج الوا تح المصرافة .ا 

امتلك الان الحاص + انضا › ا مزارع تربىة الماشة > 
والخدمات السباحىة الرئدسىة “ وهىمن على صناعة الىترول . وحتی في وقت 
جکر > كعام ۳ +۰ قدر ان المتلكات الاميركة › فى ڪوا › بلغت 
ما فسمته | کش من ۰ ملىون دو E‏ و قفرت 
وزارة التحارةح الامعر كىة› ٤‏ عام ۸ 2 ان :الاسشخ ازات الامير كىة ٤‏ کا 
تبلغ حوالي ٩٩‏ ملىون دولار 

م يكن نة سوى اهام ضشسل بإخفاء حقىقة أمر ال سفراء الامير كين الذين 
توالوا فی کويا » وکانوا ا بالادارات المحلىة » لخدمة مصالح رؤوس 
الاموال الامير كرة الضخمة > وفى سبيل الفائدة المباشرة للشركات الامير كىة 
ی غالب الاحان › ھی ارت E‏ السقراء . كان ر آرثر 
غاردنر » >“ سفر مرکا فی وا بين عامي ۱۹٥۳‏ و ۱۹۵۷ > مہتماً “ بنوع 
خاص ؛ يشر كة إل ّ الكوبة الت لکا امير كمون > ولل بلاق اا 
ي تأمەن رفع الرسوم التي تتقاضاها . اما خلفه > ابرل سمىث > فقد « تلقى 
ا تعسدنه a‏ نفو د « جون هاي ويتني » › الأمن العام لصندوق حل 


ا الجمېوري الانتخابية ( e‏ ا ويىني من اتات E‏ الرئدسين 


)*( « التوظرفات ٤‏ کوب » : وزارة التجارة الامير كىة GE NNER‏ 


(٭*) شه روبرت وزیتلان» مورضن و وکوا ۽ رادا رةه ٤ ۹۹۶ ٤‏ ص ٤۸‏ 
ETT‏ 
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٤‏ « فرسبورت سلفر ».۰ الى ایت م ال اتا العامة ها شر 5 و خلج 

ا للمناجم » . ويقال ان من اول اعمال مث الرسمىة کان تأمين تنزيلات 
هامة على الضرائب المترتىة على a‏ 0 

وعلى غرار كوبا »> جرت الامور في اميركا اللاتىنىة . فقد كانت العلاقات 
ن الولانات المتحدة والبلدان الواقعة في جنوبسما علاقات خداع وهب 
وسمطرة في جوهرها . اما الادعاء الاميرك بأن اميركا ليست امبربالىة > لأنا 
E‏ 0 ا کن 
الولايات المتحدة الامير كة قد استولت على بعض الأقالم > عندما كان ذلك 
امر الاما وکا > وسكت نلوك آی باد امیرای ار ٤‏ ندون رج 
کا فعلت فی بورتوریکو > وهاواي ۰“ وجزر الارن کو اک عاف 
ا جزر في المحبط الباسفىكي › والفلسبين الى عام ٠۹4٩‏ - وبغض” النظر عن 
الحقمقة القائلة بن الولايات المحدة قد ضىّت الها بعد الجرب العالمىة الثانىة > 
عدداً من جزر الباسفيك - فإن معظم بلدان اميركا اللاتىنىة قد ”حول الى 
مصدر مربح للاستارات الامير كیة > وأحصر نشاطہا الرئسي في انتاج المواد 
الخام “ الزراعمة والمعادن؛ للصناعة والتحارة والاستملاك الامی رک ٤‏ و اضطرت 
امير كا اللاتىنىة الى استيراد معظم الواد المصنوعة والآ لات من جارت ا 
في الشال . 

ا0 اا اسار »ال دعسا امر کا هي خرافة تأامة › E‏ 
فا ةة رل أن الولاات اة قد أفامت اى ام الا ٤‏ 
واحدة من اكثر الامراطوربات وحشة وسفكا للرماء > وهذه الامبراطورية 
تعطي ارباحا كبيرة « لوول ستريت » . تقول المنظمة الاقتصادية لامرك 
للاتمنة > التارعة للامم المحدة ان الا رات الامير كنة د ارت ٠‏ 


٤‏ فترة ۱۹0٩ = ۹٩‏ ¢ متا مقداره TONY‏ 0 لکل 5 وظف 


(x)‏ اللصدر السابى 


هناك ؛ وف الفترة نفسما ت نقل ٥٠۰‏ ملبون دولار» من الارباح الى عادت 
ها هذه التوظفات “٠‏ الى الولابات المتخدة . وف فترة امس عشرة سنة > 
الممتدة بين عامي E EIR‏ تدفی التوظىفات الامر كة فی امہرکا 
اللاتىنىة ۰۰ ملىون دولار؛ ولكن الاریاح الى اقتطعت بلغت عشرة آلان 
ملہون E DE‏ النتيحة بدت دہج ا ¢ بالذسة الى دولة « لاس 
فا عو ات 

ان 8 المتحدة ل تقتصر على اقتطاع الا رباج .فل بکون ذلك 
مکنا “> ت الى توحىه وتشوبه الاقتصاد فی دول امیر کا اللات وذرضت 
ا ل الاعتاد »> لدرحة كيرة “> على نوع واحد او نوعين من المنتوج 
کالقہوة ٤‏ کولومسا والقصدر ٤‏ بولىقىا “ والنحاس ٤‏ تشلى > والمور 
ف هدو راش > والزيت ثم الحديد الخام > منذ وقت O E‏ 
وحد ّت من قد رتا علی‌انتام ا مواد الغذائية الضرورية؛ وخنقت نوها الصناعي. 
وقد تصرف السفراء الامير كنون E‏ ملوك هم السلطة كلما > فارضين 
« نصائحہم » على حکومات ذات استقلال gE‏ . ودعم هذا السلطان 
الاقتار والساسي بالقوة العسكرية › إذ لعب المستشارون والمدر سون 
العسكربون دورا رسا في الؤسساتالعسكرية ف بلدان امرك اللاتزة > 
ال رنظت االت لفات > والاتقافات “> ورامج اا العسكر ية 0 

وهكذا > فان اسالبب الاستعار المستتر ليست فى الجوهر شكلا حديداء 
کل اة ن اسول اليطرة الا تحار > ومع ذلك “ عة شيء جدود 
راقن اط وو الا تار الجدىد . هذا ما دشر اله واقع الا رىن عامي 1۹40 
و٥٨۱۹‏ ۰ إد حرر نحو ۰و نسمة٤‏ ى ستين دولة٤‏ من حک الاستعار 
الا و اما و دات سبادة . وقبل عام ۱۹٤٥۵‏ › کانت الاشکال 
المستترة من سمطرة الاستعار لا قارس إلا في اقلمة من المناطق > ويشكل 
رسي في امیر کا اللاتىنىة “ وجزئنا فى الشرق الاوسط وآسىا وافردقا . 


or 


اما الىوم > فان تراجم الاستعار قد جرى بدون هوادة »> حتى اننا نستطبع 
القول ان اشكال :الا ستعار الددد اصبحت هي السائدة ول E E E‏ 

بالرغم من ان هذا التعبير يصف > في الواقع > استراتيحبة امبريالمة 
ورا اھا الکن اکن و ا ااا اکت هی 
الغالىة في دور جديد من ادوار الامريالىة . ان هذا الدور هو الذي تواجه 
فره ل بالىة نشوء معسكر اشتراكي قوي > وخر كة تحرر. قومي ل يسبق 
مها مشل يصل صداها الى اصغر الجزر فى الحطات > وطبقة عمال قوية ؛“ الى 
جانب حركة ديقراطىة في الدول الرأسمالىة الصناعبة . إن موع هذه القوى› 
وبشكل خاص حر كة الشعوب التي كانت مضطمدة سابقاً والتى يتفجر نضاها 
المعادي للاستعار والامربالىة» هي التي تشترك في حو نظام الااستعار القدى . 
ثم إن التفكك الذي أصاب نظام حك الاستعار المباشر» في صممه» هو الذي 
أجبر الامبريالىة على التحول الى تكتمك جديد . ل تنحصر الثورة المعادية 
للاستعار والامبرالىة في قارة واحدة > او في المستعمرات الى تسبطر علا 
قوة استعارية واحدة . فا هي قوی الاستعمار تهتز من جذورها في افريقا 
وآسبا واميركا اللاتىنىة والبحر الكاريى - والدول الامبريالىة كالولايات 
E E E‏ 
ى بلطة الدولة ى .متلكاما السابغة . ومن الاصم ان عل رة > 
هي في منتهى العمتق والقوة » تأخذ مجراها الآن » هذه العملىة هي نابة حك 
الاستعار المباشر. لقد أضعفت شعوب العال الامبرالىة وجعلت ترمما شيا 
مستحلاً .هذا المد الذى يشاهد تصاعذ الاشترا كىة وانار الرأسالىة > 
ھو ایضا عہد انار الاستعار . 

من هنا تتحه الامبربالىة نحو استراتىحىة الاستعار الجديد . ولدست مسألة 
هذه السباسة الجديدة مسألة اختبار بل هي حك الضرورة المائسة »> لأر 
التاريخ هو الذي دفع بالامبريالسين الى ارتداء ثباب الاستعار الجديد . 

لقد لاحظنا من قبل ان اسالىب السطرة غير الماشرة قد جريا 


ot 


الامريالىون في طور مبكر . ولكن الظاهرة الجديدة » ظاهرة الاستعار 
الجديد > هي الحاولة التي بحري اللحوء الها فى وجه انيثاق سلسلة متكاما 
من الدول الجديدة ف طور من تاريخ العا حسث تنزع هذه الدول نحو الطرىق 
الاشتراي > وأصبحت القوانبن الاشتراكة هى الى تحده ء أكثر فأك ٠‏ 
مجرى تاريخ العام ٠‏ :وال ركات الشعة الفظة > إلموم > سوام كان ذلك 
احل السلام “او ضد الفاشستمة» او ضد الاحتكارات» او من احل الاستقلالء 
تنحذب جمىعہا الى إطار التحول العظم في العا نحو الاشتراكىة . ومن خلال 
هذه العملرة تخضم هذه الحرکات لتحولات وتعددلات ٤‏ صفاتہا الاساسة : 
و تستطسع هذه الحركات »> يعد الآن “ أن تنحصر فى حدود الدعقراطة 
العرحوازدة التقلىدية )ا فى القرن التاسع ع ا ان د E‏ ا مکانیا 
الآن كھ کت معاددة للامريالىة « ٤‏ اوقت الدې دتزارد فسه تصاعلں 
الشركة في العالل . لذلك فالأنظمة المستقلة في اسيا وافريقما وامر 
اللاتنبة إجاان تسار ن اخاه شترا ي او اتف اال لانطة ارى 5 
ي هذا الاتحاه . 

إذن » فاهدف الأ كر للاستعمار الجديد »> بالاضافة الى ذلك الاندفاع فى 
سبيل استمرار الاستغلال الاقتصادي العام الثالٹ » هو الحؤول دورن تقد 
شعوب المستعمرات السابققة نحو الاشتراكىة . لذا يستمر الناطقون باسم 
الحکومات الغربة في الاشارة الى أهمىة المحفاظ على هذه الدول « داثرة ف 
فلك القرت هة للك غري الارلات لر هاج ا 0 0 
لتوا ااي وال ا » تستخدم الدعاية المضادة الشوعة من 
E E‏ 

وحدر الد کر ارضا 5 معرض تقىم ما هو جديد ف ظاهرة الاستعار 
الجديد > لفك اطور ت وطفلت أشالمت الامارالة باقان ٠‏ فة أ 


E TE 1‏ 3 م ا 
لىاقات وو سال حد دده حسر ت ف اد 2ة ¢ واأضلفت الات حد ردن ) 


ر یي ا کب ٣ a‏ مه ۰ س 
ودر دت ملا کات حلد دده ESEN ٤‏ أ ساحة حلدلكده , فلکل من افر 


@ 2 


الامريالىة اسلوب خاص تسمم بواسطته بالاسلحة واهساكل > ٤‏ اذا 
ااا 5 في تشکل دض اba‏ حقہ قا یت | سم الاستعار 2 


الاميريالية نبحث عن حلافاء جدد 


ان الدول الغربية قد اضطرت الى التراجم في وجه حركات التحرر 
المتقدمة بعد الحرب العالية الثانىة > وان اعترافما نالمحاحة الى 
الواقم وإحاد ا جديدة لعملبا ا٤‏ هو ما تفضحه خطب الناطقين الا 
با مہا > وهي خطب تعار فی ات واس کن ارق هذه الدول وعن 
الجدىد .. وهکذا “ ففي بداية 7 ۰ “° عام افريقىا > حا تالت جم 
من الدول الافريقبة استقلاها » أذاع هارولد ماكملان» رئيس وزراء ا 
آ نذا > خطابه الشپير : « رياح التغير JE ENS‏ 
ف مجری خطاره : 


« ان FE‏ ما بدهشی 


من الادطباعات الى کر نما عند ما ی کت ادن 
ما ی چو هو ذلك الوعي القومي الا Gs‏ دح التغير تحتام 
القارة > سواء رضنا عن ذلك أ رض IE‏ ا في الوعي القومي 
اة ٤‏ ت علا جما دان تما ٤وت‏ عل اسه بلا ا ان 
ھا ن عار واا اؤ اشد الاعان » بأننا اذا م نستطم ذلك» 
فسنعر ض التوازن غير المستقر > بين الشرق والغرب > الى الخطر . والمسألةء 
أراها ي هذا النصف الثاني من القرن العشرين > هى فا اذا كانت 
ق ارا تیل شا ار ا ی اا 
وهل بحري استقطاما الى المعسکر الاشترا ی ؟ » . 

وان الاعتمار ههه ف اوخا و لا اال کن و 
جديدة »> هو ما نحده فى خطاب ألقاه الجنرال ديغول بين الجنود الفرنسين 


(٭) ما ىلان > هارولد : من خطاب له في مجلس المعبة العمومية » بمدينة الكاب » جنوب 
افریقىا ›» شاط › ۱۹٩۰‏ , 


ف بلدا E‏ الا ول > عا م ۱۹7۰ ۶ل سنة كاملة من اتفاھہة و قف 


اطلای إل 7 عقدها مع حسة التحر ر الوطني الجزادرية قفدت اناس 
اتر ال ا لطاب٤‏ ضباط حدشه بأن يقدروا ما بحري العال» 


وا انالا الىت اة ف الط وال و الا و ر ل 

ام ا لام الاالطة O TE‏ 
a‏ جدید لی « يستمر المحضور الفرنسي ف الزائ 2 
وو هذا الخطاب الامر ا يكن امام دیغول امر اختمار ( وهو لا قوم 
اوی فض اهر ا بل كانت المسألة مسألة مواجة 
حقائق الجاة . 

وإ بحب ان تستمر ٤‏ ولکن الواضح جداً ار 
دلك لا کن ان بټادی ي ظروف کالی ری الام وان اا ل 
يستطمم إلا ان بأسف ذلك ونع ستدر کون ان رجلا فی سني وماضي 
یکن ان یعتلج فی نفسه اف عل ما کان یکن ا يتم فعله ٤‏ في الماضي » 
والدي اترك دون تنقىذ . 

ر ولکن ال عندما يتم مسؤولبات أمة » علىه ان بأخد المشكة 
بکلہتہا › کا هي - والمشكل › کا هي الآن › لا ان تعا لج بوسائل الایام 
ا 

« ... إن العصان ا کو ی ا ا مجراه ف عال 
حددد »› ٤‏ عا : دشه ایدا العام الدې عر فته بنفسي غاد فتا > إد 
AAS‏ ونع جمىعا تعرفون ذلك - جو التحرر الذي بجتاح العالل من 
OE‏ > والدي اجتاح ما نملك في افريقبا السوداء »> والذي اجتاح › 
کون اسننداء جمسع ما کان من امراطور ات ٤‏ الماحي « والدې ا 
الا رات کون مهمة هنا ... » ., 

يستطيم امرع ا ندرا ٤‏ هذين الخطابن مأزق الدول الغردہ فلا 
دنغول ولا 0 ارك غو الوعي القومي »او اندلاع ر« a‏ ا ٥‏ 


oY 


حرارة »> فعلى العكس من ذلك نرى ان كاما) ملىئة باعلان الوبل ومشاعر 
الأسى .وهاء بالرغم من ذلك» يعلنان بوضوح ان ليست لدا رغبة بالتراجع؛ 
ن رغىتپا هي وةطل ٤‏ إحاد اساس حدید حری عملہام) : 

وكان مأزق الولابات المتحدة مساويا لذلك فى حدته - و كذلك السباسة 
الى تملورت صغتما لتتوافق مع الاوضاع الجديدة . فبالنسمة الى جمبع القوى 
الامريالة > كانت الأحوال البديلة > التي وجدت نفسما إزاءهاء تعني إ كراهما 
على إبحاد مواقم جديدة تستطبح منہا ان تعمل لدس فقط خماية ما هو جوهري 
من تقودذها السابن .>“ ولفمان ممالا ٤‏ بل لشن حلات حديدة ضد خركات 
الحرى القرمى > افر ىذل كل > انين ان د الشموب غر ا ليجار واف 
آسا ا ا ال ار 

ی الفترۃ التی تلت عام ٠۹٤٥‏ مباشرة »> کا أشرنا سابقا » نشطت الدول 
الغربىة هادفة الى سحتى حركات‌التحرر القومي في اهندالصنىة “ واندونيساء 
والملاو »> والمند > وكوريا» والفلمين > ومدغسقر » وجمسع اء ای ها 
وکان ذلك مستحملاء حت عام ٠‏ > إلا فى بعض الحالات الخاصة . أولاء 
فی اسا » ثم في افريقا » صارت حركات الاستقلال على درجة من القوة “ 
وتىدلت علاقات القوى في العال تبدل كبيراً > بحيث اضطرت الدول الغرببة 
الى الاعتراف المحقائق الواقعة والسماح اقامة دول حدددة مستقلة . وعقدت 
الدول الغربىة العزم على ان تىل مم الريح >“ بتأييد الحركات القوممة مضبرة 
نة الحصول على موطىء قدم داخلما > وعلى بذل طاقتما للضغط علا > وعلى 
قولمتما لتتلاءم مع المصالح الغربية . وهكذا »> فات السيد تشسةر باواز > 
السقير الامیرک السابق ف اهند »> فد تقدم بتوصىة الى الولاات المتحدة لي 
« تتحانس مصالنا الذاتىة مم مصالمم » »> أي مع حركات التحرر القومي؛ 
وفوقق ذلك »> لكى « تلائم نفسما بجرأة مم الثورة الاجعاعة والاقتصادية 


)*( باواز » تشستر : « مير لىبرالى » › تىوبورك > ۱۹٩٦۲‏ . 


0۸ 


كذلك »› فالسر اندرو کوهين > الرئيس السابق لقس افريقما في دائرة 
الملستعمرات > والحاك السابق لاوغندا؛ ثم رئيس « إدارة التعاورن 
التكذولو جي » الى "ضمت منذ ذلك الجن الى وزارة الاغاء لا وراء الىحار › 
8 اة ا ان عا كاري ا الود م ا 
وان الو کات افر 
لاك ا تواصل وها المتعاظطم واا :لاء يكن ٤‏ أن تعترف 
الحكومات بذلك في وقت مسكر > مترقىة مارة كل عاولة تذل لتوحه 
طاقات الجركات القومىة في تارات بناءة » ** . وهو يأمل؛ ذه الطريقة؛ 


3 وای ضد الشوعبة ی افریقہا ( 


(xk*#*) 


أن تبقى الجركات القومية متخذة موقف « صداقة للعالم الغربي » 

وي مل ديهد هاا ٠‏ ا كد لدی ادرال ال ةا ص ن 
تد لنفسما حلفاء داخل الدول الجديدة التي ينتظر ان تتعاورن مم الغرب 
وتسمح ببقاء بلادها في إطار النفوذ الغربى » اقتصاديا وسباسا وعسكريا 
واندولوخا. ودر ان تكرت امل هدا التغارن عار مطلقا ام ١ل‏ 
في الحالات التق تحك فسا « دمي » لا تمثل شعبما النتة > كسينغان ري وباك 
جانغ الذي خلفه ني حک کوریا » أو « ديم » و « کي » في جنوب فیتنام . 

وخلا دلك> كانت المسألة هي فى التفتدش عن القوى الاجقاعبة والسباسىة 
الى ستححم ٤‏ بدافع من مصا ہا الطبقىة الخاصة “عن دفع الور ةالقومة بعد ا٤‏ 
والتى ستقف حاجزاً دون تهديد الجماهير مصالع‌الدول الغربمة تهديداً ذا شأن. 
وني معظم الأحوال » كانت عناصر فئات من الطبقات ما قبل الرأسماللسة 
( الاساد الاقطاعىون > والامراء > والميراجات “> والشوخ ؛ والزعماء ) قد 


(+) كوهن > السبر اندرو : « السباسة البريطانىة فى افريقما المتغبرة » »> لندن ٠۹۰۹‏ > 
صهحه إل . 

(٭») المرجم السابق . 

(+++) امرجم السابق . 
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اا سا دو لار لهد انت هده اقات د رعا لا هة الا شهار 
القدي > ول تعد حائزة على ثقة شعوما . ولأا كانت في السابق تحت حاية 
ودعم عسا كر الإمبربالىة » لذا أصحت قىمتما هزيلة فى خدمة الاميريالمة فى 
دورها الددد E SAR:‏ الحکام التقلىديون القدماء معادين تو رة کو فة 
ركات التحرر القومي > فأصبح الاستقلال القومي يشكل ضربة بالنسية 
الم : سم a ٤‏ شان المستعمرين 1 

أضف الى ذلك »> انه بمغا كان الحكام التقلىديون راضين قانعين بالحافظة 
على النظام الاجةاعي والاقتصادي الذي استمر عقوداً كثبرة »> كان الحكام 
الذن نتمم 
عصرية “ وصناعات حديدة »> وحامعات ؛ ومدن »> ومؤسسات رلادىة . 
هذا ل يكن مكنا في نظام اقطاعي  »‏ ان امكانية حدوثه أقل من ذلك في 

قبلي . 

أدر كت الدول الغربمة > انها لا تستطبم في هذه الحقبة الجديدة الوصول 
الى مواقع النفود فى الدول الجديدة “ إلا بالعمل من خلال القوى الاحجاعة 
الجدددة التي وصلت الى مواقم الساطة بواسطة الثُورات القومىة »> وهذا يعني“ 
قل كل شىء > النخىة الجديدة - المورحوازية الصغيرة “ الانتلىحذسبا > 
الادارات الحددة > التكننكنن والقادة المسكرنان ٤‏ والقوى الزأسمالىة 
امحلىة الناشئة . إدذن > ا سادق) » ادا کان نظام > الا ساد القدے ؛ 
فى جوهره“٠‏ تحالة] بين الامبربالىة من الخارج والقوى الحلىة ما قبل الرأسمالىة» 
فإن الاستعار الددد عثل > على العموم “< الفا ددا »> بن الامەربالىة من 
الخارج وقطاعات من المورحوازية الحلىة والىورجوازية الصغيرة . ومن الو كد 
ان هذا التحالف اكثر تعقداً في معظم المحالات . فحتى قبل الاستقلال > 
كانت هناك قطاعات من الرأسمالة المحلسة ٤‏ کا فى اسا > على استعداد لأن 
تتعاون مع الامبريالىة > الرغم من ان التحالف > ى ظل الاستعار ٤‏ كاز 


الح ر کات القومءة عىلون طہقات E O‏ ف خلی دول 
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إن تعاظم القوى الطقىة الحديدة ف : 


الد وة ال حالفا مم قوى ها قبل رأسمالنة . وما رال الامر الو »> 
دستخدمون ٤‏ مع انشای الدول الديدة > علاقا م اأقدعة مع الاقطاع وزعماء 
القبائل »› کا تدل بوضوح فائق على ذلك تحجارب ننجيريا > وغانا والشسحر »> 
والملابو > وأندونيسسا » والسودان . فى بعض الحالات- > كانت عناصر من هذا 
النوع تشكل الحكومات الجديدة بالتعاون مم القوى الرأسمالىة الحديثة . 
وق“ االات الارى > ت ر د ا ا 0 
اتحفطت ار الامرالةر حاط > اكور أطارا اللحهطاة حه الدرن 
ددم هده الكو ل ۰ 
من تال الاستضاا ولا ب افتصادية ¢> ور سماسبة ¢ کان ھ الاو 
الامهريالىة الال a‏ بالإدقاء على النناء الاقطاعی و سه الاقطاعى £ 
المستعمرات > التي كانت تعاملما الدول الامبريالىة كمناطق خلفىة لاقتصادها 
الصناعي ل E‏ ظر وف الاما الددد ¢ ل تستطہع | و ترائ 
امدافہا قفنب هذا الد 2 کی الطر دقة 2 ففی عا شحول حو الاو 
توحه الدول الغربية اهامما » قبل كل شيء “ الى الجؤول دون خروج 
الملستعمرات السابقة من فلك العام الرأسمالي . وميا أثقلت الأعراء الاقطاعية 
والقہ اة کاهل الدول الجدددةح ¢ 9 من احد يدعو الى المحفاظ عل هدافا 
الاجاعة کا مواتبة للتقدم الذي تدعو الحاجة البه في القرن العشرين . 
» العام الا ( ¢ O‏ ف داخل 


ع 
الدول الحدیدة من احل و 2 أذظمءة سا سمه واقتصاد حددٹث موات للنمو 


.. 


وقادل له ¢ دصح الشعوب امام تو عیں و من ا ما الدخول 3 
طردق رأسمالي أو الاندفاع ٤‏ کر دی تطور لاراسمالی ده کڪ الاشتراكىة. 
Bat,‏ اهناف الحجوهربة للاستغار الجددد ¢ ادن ھهدف اول دول HA)‏ 


الدول الجدندة باتحاه الاشترا كىة فالامەريالىون ‘ بسيب عدم قدر مم عل 


ا 


اتانظلے ا 7 اتتا اا ے۸ س ا“ ^ a‏ سے گر س که 
` ۶ 


المحافظة على الحتمعات الاقطاعة وشبه الاقطاعىة كر كيزة اساسة لنفودم “ 
دنشطون ف دفع الدول الحديدة على الطردى الرأسمالى “¢ € ام دشحعون > 
کل مفضوح > وبرعون القوى الرأسمالة الجدسدة الي بأملون ان تساعد 
على ذلك يدون ان يفسحوا الحال امام هذه الطقات لک تصل درحة من 
القوة تحعلہا قادرة على إنهاء ییا للاستعار . هذه الصفة هي ابضا من 
الصفات الاساسة للاستعار الجد 
٤‏ إانحاء كشيرة من افردقبا ٤‏ حبث حعل الاستعار والمستوطنون اللمص 
ال ا اة مرا 2 للغاية > كان الدعم والرعاية المقصودة هما يسمى 
ر بالطبقة الوسطى » هو ما بعلن القواد 2 انه کروی ف هذا الدور 
الجددد , فقد علقت « اة الموحدة لأفردقما الشرقىة ELE,‏ 
امكانىة ا وسطى افردقة E a E E‏ 
لمانا الاحاد ة2 ق المىادىء العامة الي وضعتما لۇتر دىىلوماسىي ا لمانا 
الغريسة العقود ٤‏ اد ابا ٤ ٤‏ تشر بن الاؤل (ا کوت 14۹0۹ “° : تی 
ت کد على ان ساستہا ي افریقا بجحب ان ترتكز على الادراك بأن « البناء 
ا والاقتصادي حب ان يتدعم استقر ارو ,اء طقة وط »ى 
المناطق اة من اورا 2 .هذه الافتراعات هي الى اتحت تم ٠‏ 
عمل] » الدول الغريسة وشر ت الاختكارات الرندستة العاملة ف هذه 
ا 
ن او ال خلی ساف راسال دید یکن وراء یع عخططات 
الاصلاح الزراعي الي تناها الغربسون في آسا وافریقىا بعد عام ۱۹٤٥‏ . 


E ae O O RO (٭) شرق افریقیا‎ 


٭») « التاز » N ME‏ شرن الماني (نونمار) N O‏ 
)+++( مر دد من التفاصسل < انظر : حا ودس :5 افر دقہا ED‏ دست ةظ ٤‏ دى 


OSE ANN EE AE 


1۳ 


فبدةا جرى إضعاف الاقطاع وأنظمة شوع الارض وجب هذه الخططات > 
يقت الغالسسة العظمى من الفلاحين يدون أرض ( او بدون ڪفاية من الارض 
الصالحة ) » وأرفض إعطاؤم السلف>> وكاو افق من ان سط هوا راء 
الآ لات ٠‏ او البذار » او الأسمدة الكماوية ومبيدات المشرات . وفي آث 
واحد ظہرت الى الوحود فئات حديدة من الفلاحن الااعساء الدين دستخدمون 
عمال بالاحرة » وغال] ما تول الاقطاع.ون السابقون الى e‏ زراعن 
كار درشت آأمال الدول الغردة غل هدو الفات لى تكو 
حاجزا ينع التبديل الثوري في الارياف . 

مکذا ری ما سبی ٤‏ أن الاستمار الديد هو ف جوهره نة 
المحقىة المحديدة الق نعدشما الآن . انه تكتىك الامبريالىة السائرة في 
ر دی الا جار اتراق عبد ا اختصاره یکن ا0 کن E SSE‏ : 
ا کر ر ی ا 
ت افر :القومن ‏ و فل الرند مددلك قل ات رف اا 
ف منوا 

اق ارسمت الخطوط الرئيسىة لضان الاستعار “ التق تيدف الى المحفاظ 
غل الضالم الأمرالة الافتصادة والاستراتجة ١‏ وهذالا تطلب فط عا 
المستعمرات السابقة تحت السطرة الامبزالنة بأشكال اخرى > لتحقى اقعى 
حد من الارباح هما “ بل ايضا ؛ ان يتكوآن » الى جانب علبة النهب هذه > 
مستوى من الرأسمالىة الحلىة فى هذه البلدان . هناك سببان فمذا الهدف 
الاخير » هدف تدعم الرأسمالىة فى الدول الجديدة » الاول اقتصادي“ والثاني 
سىاسى . والحافز الاقتصادي وراء عملبة الاعداد لبناء الرأسمالىة > هو ان 
الاقطاع وغبره من الاشكال الاقتصادية غير الرأسمالية في الام اثالث › قد 


(٭) انظر جان وودس : « فلاحو آسبا فى ثورة » ( الحلة الحديثة »> جلد ۸ 6 
۴ ) + « افريقا » جذور الثورة » »› لندن > ۱۹7٦۰‏ ۰> ص ۳١‏ . 
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ری ت هده النلر ان و شد ی ال اورا ٢‏ کی ا صت فوا غل او فر 
راسماها ولوسسع تحارتيا ) وتوفر التحېيزات لطقة کا لبه حك دده ¢ اى 
حانب تحقىتى توقعات اkلماهير‏ وآماها ٠)‏ تتطلب تدابير تغر الاقتصاد وتقود 
الى توسبع السوى > وال توفیر حد معان حدود الو او و 
بعنی ا النوع م التغہبرات الاقتصادية انقطاعاً عن ا الاقتصادية 
ما قبل الرأسمالىة . 

اما مرد الدافع السناسئ فىعو د الى النافة العالمية | a‏ دهن (ظامسی': 
الاشتراكىة والرأسمالىة . فترغب الدول الامريالىة > وهذا طسعى “ فى 
الحفاظ ما عكن الحفاظ عله من العام الثالث ني النظام ال اال ااا 
ان عا لا ES‏ ¢ ان دلںاً عد الاش يقح ف أیدی عړاله وفلاحىه : e‏ 
انات منالقو اعد وراء السحار م سو ف تنقلی 6 عل عقب ادا : دستطىعو | 
متابعة سبطرتهم على معظم أجزاء العالل . وفوق ذلك » يبدو أن ارتفاع شأن 


الاشتراكية سوف بقلل من امتهم في أعين الناس »> ويبداً بتقويض دعائم 


معنوياته. ان الافكار الاشترا كية تستقطب اللاين مناج ماهير الذين يتزايدون 
من عقد الى آخر . وتهلع قلوب الامبريالين هلعا عظبما من ان تبداً الأغلببة 
ر جماهيرم العا لىة « ٤‏ القواعد المتروبولىة »> تشکك وتطرح التشاو لاوت 
حول الرأسمالىة »> ومن ان تبداً بالتفكير فما اذا كانت البقمة الاخرى من العال 
تتحول الى الاشترا كىة > فتتساءل فى هذه الجال عما تنطوي عله الاشتراكىة. 
إذن » فالامبربالىة > من خلال مؤسسات الاستعار الجديد » تذشط لتغذي 
الرأسمالىة في الدول الجديدة » ولتتبنى طبقة تستطبع ان تتعاون معا “ 
ولتحقن دما جديدآ في نظام الرأسمالىة العالمي > ولتوقف التمار الجارف نحو 


9 
ك 


N 


الاشتراكية التى يشعر الامبريالىون بأما تسحب الارض من تحتہم کا عتص 
اخر ر الرمال من حت اقدام المرء عل شاطىء الجر . 

ان الامريالىىن ¢ ٤‏ مسعام احاح عملىات دست الا شتعار الحدید و 
ابتدعوا سلسلة متكاملة من الاطارات واضساکل التي يعترو نها ضرورية لتحقىق 
الحديد »> و كنف يعمل ؟ 


الاستعار الجديد « ه » 
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او ادد <S‏ عحری عرضا ف دعص الاحان و ڪانيا 4 ف 
كلتما > مشكلة الاميرالة التي توسع او بحافظ على تسطرتها ونفوذها 
الاقتصادي بعد ان ”تحر على التخلى عن سلطة الدولة الساسىة . من المي كد 
من الخطاً ان نحدد مفہومه ذه الطريقة . إن الذبن كانت هم تحربة مباشرة 
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مع الاستعار الجديد » يصفونه كظاهرة تخفي تحتا ما هو اكثر تعقمداً 


ِ ۰ 


2 . . 1 
- ( 


وشمولىة . فا لۇ تر الثالث لشعوب افريقاء المنعقد فى القاهرة ف آذار(مارس) 
ى فا EE‏ الاستعار الجديد » ف ڪاو له ف EY‏ 
الجديدة الحدقة بالدول المستقلة حديثا فى افريقما > الى جحانب قرار آخر 
بتعلق « بتصضة بقابا الامبريالىة » . يصف هذان القراران > بتقفصل كير › 
أشكال الاستعار الجديد وأسالسبه > ويساعدان على فم خصائصه الشاملة . 
ان) يشددان على « ان الاستعار الجديد»الذي يشكلامتداداً لنظام الاستع ار“ 
بالرغم من الاعتراف الشكلى بالاستقلال السباسي ني الدول الناشئة › الى 
أصبحت ضحية .شكل غير مباشر وماكر من السمطرة والتحك بلوسائل 
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الساسىة » والاقتصادية »> والاججاعىة » والحربىة والتكنولوحىة » هو اخطر 
ما هدد الدول الافريقمة الى حازت على استقلاها حديشا > او الدول الى 
تقتريب من e‏ 

وقد شرح قوامي نكروما > ايضا >“ اسالىب الاستعار الجديد بقوله : 
اسا وما كر ةد ومتنوعة )وان الاسع ارين اللحددة تلوت لا ف اقل 
الاقتصادي فقط > بل ايضا فى امحالات السباسىة والدينىة والايديولوحة 
OEE ES‏ ) 

وعل هذا المنوال كان القرار “الخاص « الاستعار والاستع از الحديد » › 
الذي تم تبنبه في « المؤتمر الأول لتضامن شعوب آسبا وأفريقىا واميركا 
اللاتىنىة»؛ المعقود فى هافاناء فی کانون الثانى من بوم ال “۹٣‏ عام ۹۹11 “° 
بۇ كد على ميزة الشمولية في الاستعمار الجديد : 

« تحاول الامبريالىة » من أجل ضمان سبطرتا » أن تحطم الق القومية “ 
و ا ا للسطرة يضم قوات مسلحة 
حلىة مطواعة لسباستما > فضلاً عن اقامة القواعد العسكرية > وخلق ادوات 
القمع ٤‏ مع مستشارين تكنولوحببن من الدول الامربالىة > وتوقیع معاهدات 
عسكرية سرية»“ وتشكىل حالفات اقليمية وعالمىة معادية للسلام . انها تشحم 
وتنفذ الانقلابات العسكرية والاغتالات الساسىة لضان الحكومات الدمى › 
وتلحاً فى الوقت ذاته » في الحقل الاقتصادي الى صيغ خادعة مثل ما يسمى 
« بالتحالف من احل التقدم 4 الطعام من احل السلام » “٤‏ واشکال 
اخرى مشامة > بيغا تستعمل مؤسسات عالىة مثل « الصندوق ال الى الدولي » 
و « الننك العالمي للتنمىة والىناء » »> قي سسل تقوية ركائز سطرتما 


الاقتصادية 0 


(٭) قوامي نكروما : « الاستعار الجديد » آخر مراحل الامبريالية » » لندن » ٠١١۰١‏ › 
ص ۲۳۹ ؛› انظر ایضاً طہعة نولو وك : 


الانعقال ا مواقع مخداة ملفا 


إت رصقا كاملا مي الاتالنت الى تع الاشتتار اليد عى ان 
ا لات غکودة لی من الضروري فحص بعض اشكاله > لكي نفم 
الاستعيار الجديد . مُة ملاحظتان عامتان بحب ان نشير اليا اول . اس 
« الموؤعر الالث لشعوب افريقنا » يلفت الانتىاه > عن حق > الى حققة 
واقعة > وهي ان الاستعار الجديد شرع بعملماته حت قىل إقامة الاستقلال 
السباسي . بتعبير آخر > ان الاستعار الحديد ماهو إلا انتقال مقصود الى 
مواقم أعدٌ ها سلفا-. لهد أشبر من قبل الى انه“ ف الفترة الى تلت مماشر: 
اخرب العامة المانة ٠‏ فد اضطرت الول الغرة ٠‏ الى تد بف ررة 
التراجع في وجه الحركات القومية المتقدمة الى الأمام في آسيا > الى بذل كل 
ما في وسعما للحؤول دون ان يشترك الشيوعبون وغيرم من الأعداء الصلبين 
للامبربالىة فى الحكومات الجديدة الناشئة . 

وي كل مكان شعرت فنه الدول الغربىة ان علىما ان تخلى الطريتق وتتنازل 
عن سلطة الدولة > نشطت هذه الدول لكي تضمن عدم سقوط سلطة الدولة 
في ادي هؤلاء الذين ليس لدم استعداد للتعاون مم الامبريالىة . 

نما حصل في باسوتولاند ( ليزوڻو ) هو أنه > مم تصاعد الضغط من أجل 
الاستقلال > اتخذت التدابير للب القوى الأ كثر حافظة الى مراكز القادة “ 
ففي الانتخابات التي اجریت في نیسان ( ابریل ) ٠۹۰‏ > قل الاستقلال › 
حار على ا كاري الاصوات « حوبي الور الناسوولاندى » وورب اة 
المارياتلو » ؛ ولكن الحكومة البريطانية سامت > بالرغم من الاحتجاحات › 
السلطة إلى « الزعم لبو » و « حزبه الوطني » الذي كان تدعمه > بشكل 
مفضوح ؛ « جمهورية جنوبي افريقما » والمانىا الغربىة *. سوازيلاند لا تتمتع 


)*( اد » الزعم لمو € 4 مىك الاسىنقلال: : خطوات متطر فة لسحقی المعارضة ت 
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ياستقلا ما بعد > ولكن الحكومة البريطانىة وهي تتوقعم حصول هذا الامر > 
ادت الخطوات اللازة اتل همان انال لاط آل اندی الفری 
ا ا اة 5 و الایراحات ات الد تور الور ةى 0ا دار 
( ھارس ) 1۹1٩1‏ تقرح الاستقلال لسوازيلاند ي عام ۰ . وتېيء هده 
الأقترحات لسوازيلاند أن کون حت ساطة وللت سو موز الناى»؛ 
مہ ضانات خاصة للاقلمة السمضاء المؤلفة من ٠٠٠٠١‏ شخص يؤيدون ويتبعون 
E‏ ایو دودقو ۲ الل . فلا ر« الحجزب التقدمي السوازيلاندي 9 
« حزب جحوانی التحرري » ملا في امقر الذي قام بتحضير الدستور ؛ 
وكلا المجزبين دعا الى رفضه . ولكن المحكومة البريطانىة > الخحلصة لمطاعما 
الاستمارة ‏ المحديدة> صمت على أن تساعد القوّى الحافظة: والنقليدية هن 
أجل أن تصبح هي الحكومة في سوازيلاند عندما تستقل ني عام ۱۹۷١‏ . 
وف « غواانا E WEE I‏ عام کدف ا وار 
GEA SNN CO E‏ دقوده « الد کنور تشدۍ جاغارے ۰۰ 
الانتخانات لأول مرة وشكل الحكومة نى ظل نظام الحك الاستقلالي الداتي؛ 
القائم آنذاك » بذلت حکومتا بریطانا والولاات المتحدة كل ما بوسعم) لنم 
حكومة حزب الشعب التقدمي منعا اتا من النقاء ف السلطة حت موعد 
الاستقلال . وهكذا أزيح الد کر اغات ووزراو ارلا ف عام ٩٩٩0۳:‏ 
بعد ۳۳ یوما فی الح ؛ کا أنه أعلنت حالة الطوارىء “ وعلق الدستور ٤‏ 
سحن الد كتور جاغان والقادة الآخرون » وبعد انقضاء أربع سنوات “مح 
اغری بارا الانتخاات > ق غا ۷ - ولکن ل مجر ذلك إلا بعد 
أن زرعت الانقنامات فى لعزب الشعب التقدمي ٤ق‏ البدابة على اشاس معاباة 
اة ن خلال التخرض على التيصت العنصري . ابالرعم من هده 
الصعاب > خر ج حزاب الشعب التقدمي منتصرا. ‏ ولكن المكومة البروطانة 
أصرت على رفض منح الاستقلال . ونی انتخابات عام ۱۹٩۱‏ ۰ فاز حزب 
الت ادى بالانتخابات لامرة الثالثة على التوالي “ وانتزع هذه المرة 


V 


عشى رين قدا من اخ حمسة وتلالان . ومرة اسو رقا 
البريطانىة منح غوبانا استقلا ها . وأصبح واضحا أ كث فأ كثر-» من خلال 
الصحافة البردطانىة والأمير كىة > ان الولاات المتحدة قد صممت على أن لا 
بترأس الدكتور جاعان وحزبه حكومة مستقلة فى غوبانا > متجاوزة فى ذلك 
امانی ا البريطانىة نقفشها . « بکفي وود کو او دة هذه 
كانت حجتمم . وبعد ان اتسع إشعال الحرائق التى امتدت الى المباني عمدا » 


والتي بلغت أضرارها حوالي آربعین ملمون دولار > في عام ۱۹٩۲‏ > وبعد 


أن ديرت « وكالة الحابرات المر كزية » الاضرابات وأعمال الشغب عام 


۱۹۳ 7 “> حسث شن | کر من هجوم واحد عنىف على مبان الحكومة 
والوزراء ك وحدت المحكومة البرطانة أا لا رال غر قادرة عل قل 
حكومة حزب الشعب التقدمي ا ادخلت تعدىلات دستورية حدددة» 
ف نہاية عام ى لانتخانات حديدة ۰ قىل نہاية عد حكومة 5 
شعت ,التقداهى دى الو + مرتكرة عل اسن ‏ من التمل الى الى لا 
کن إلاران ورت الاجا ال النشوت غل اعاس المنضرى 0 E‏ 


(*( انظر تشمدي حاعان DD‏ الغرب ا إ لمجا كة» اندن 6 OO‏ +> ص “٠٤۳٣‏ وا 
يليما . الم التي و جما الد كتور جاغان قد ثمتت صحتما في الفضائح التي انكشف أمرها بعد 
یلد اا ) مارس ( ANY‏ اد عل » رامہارت ¢ الامر كىة 2 قحد ظہر ان امال وکال 
الخابرات المز كزية E OY‏ مجر اها بواسطة منظمة تعر ف باسم » مۇسسة عوثام € ‘ الي زات 
ددورها الاموال 1 معارةي الد كتور حاعان ٤‏ عباا من خلال مو سسة راخدمات العامة العا ىةي»› 
وهي سكرتارية « للاتحاد العالي لنقابات العال الحرة » الى تسبطر علمما النقابات الاميركىة التابعة 
ا الاحاد 2 ٤‏ سېر ساط ON TY‏ اعترف » التو ارنولد زاددر “€ ‘ رنلس اکر النقابات 
الامر كة التأيعة لۇ سسة N aS‏ يان ذقادته هو E DARE‏ مبالغ کارا من 
الخال فن « وكالة اعارا ت لر دة » بین عامي ۱۹۰۸ و ۱۹٦٤‏ . واثنان من المواطنين 
الامیر مین الذین کانوا يشاهدون باستمرار في غباتا فی اضراب عام ٠۹ ٩۳‏ - السبد ولم دوهرتي 
والنتكاهوارد مكادت رامن ارسي و الد مات العامة المالة > ٠‏ ( أنظر 3 الغاردان» : 
E‏ ندسان ( ابریل ) NIN‏ 0 


حديث الصحف البريطانبة علا > آنذاك > بأن الحافز الرئيسي للقرار 
البريطاني المتعلق بعدم منح الاستقلال حكومة حزب الشعب التقدمي كان 
الرغبة في ارضاء الولابات المتحدة . وقد علقت « السكوتسان » بأن « من 
او کد e‏ الامير كين لا مخفون سر عدام للد و اغات وار اه 
امار كسية ... لا بد وأن آراءم ( اي الامير كين )_ كانت فى ذهن « السد 
ساندي » عندما اتخذ قراره هذا . وقد كتب «,السد هھ . هاسل » في 
الغاردان شارا إلى المحوافز الرئيسىة وراء المناورات الرامىة إلى رفض 
التنازل وإعطاء الاستقلال لغبانا فى ذلك الوقت > فقال : 

« الكره لجأغان» والخوف من أي نوع من الاشتراكىة» والماية الاقتصادية 
لذلك النصف من الكرة ومن أجل مصالح «ستاندرد اويل» > «وانترناشونال» 
تلفون “ و « وننتد فروت کومبانی E‏ 

اموت الاعال الارهابية ضد حزب الشُعب التقدمي ومۇيديه خلال 
عام ٠۹٦4‏ ولكن لا الشرطة؛ ولا القوات البريطانة المسلحة الحاضرة آنذالك 
ولا الجا ارافت ان قاخد ا خطرات اللاز م رلا شاف هن لاال ری کان 
واضحا ان ما يقصده الەریطانىون وحکام الولانات المتحدة هو ار حعلوا 
الحباة بالنسبة الى حزب الشعب التقدمي شيا مستحلاً . فى ظل هدنه 
الظروف الصعبة “ اجريت الانتخابات في غبانا > عام ٠۹٩4‏ > .ورفضت 
حكومة حزب العمال في بريطانبا؛ المنتخبة حديثا» ان ترمي جانبا بالتعديلات 
الدستورية اللاديقراطبة التي ادخلتما حكومة الحافظيبن السايقة . وهنا أيضاً 
خرج حزب الشعب ا وهو أقوی الاحزاب . لقد فاز بنسبة ۸وه4 
اة من الاضوات »> وهذا نکل زادة ٣و‏ االمئة على انتخاب ۱۹٩۱‏ ؛ وقد 
ال و د الشعب الوطني » » الذي بقوده « فوريس بورنهام » > ذسبة 
EEN‏ > وهذا هبوط بنسبة ٤و٠‏ عن الاصوات عن اصواته الق 


(*) تقل عن شدي حاغان » ص ARERR!‏ 


تاها سابقاً > ونال حزب « القوة المتحدة » ٤‏ و٣٠‏ إالمئة من الاصوات > وهذا 
هىوط بنسىة ۹و المنة . احتج حزب الشعب التقدمي ان عحالفات عدددة 
قد ارتکبت فی الانتخابات . وقد كان هناك بالتا كمد > أشاء غرينة تتعلى 


ا « التصويت بالشساية قد ال خرب المعب النقدمى فط ٠‏ ر ال 
شس E.‏ الا وات ¢ مقابل 0°۸ اة ا من وع الاضوات 

ومن غیر ان یعطی الد كتور جاغان أي فرصة بتألىف حكومة» استدعى 
الحا امسار بور نام٤‏ الدې آ E‏ بالتحالف ج حر ب «القوح المخد 
وهي مظهة اف ترتدسات مو حی ا من ‹» وول سردت ( ٤‏ واسنطن 4 

| فطل امر ظطپور الاج .ا فروض اهار كنة + مستشارون لعمار كون ١‏ 
« فىالی السلام » ٤‏ مدرسون امير كىون للجنود والىولىس› عططات امير كة 
E LL O E E e‏ 
لامعادن ( * ومنح الامتىازات اشا لش کت الترول اا والەردطانىة 
الضخمة . و على الد كتور اعاتا وت غاا ااافا ود ری عدا د 
مراد العلني س والمرايد الا كبر هو الولابات المتحدة. 

ا التحردة المرة لغانا تسر لوصوح ا إلنقطة الي کا علا رار 
« مغر سُعوب افردقیا » “ وهي ان الاسار ادد موک دد راان 
الى » تقةرب ( من در ب الا فال ۰ 

والمناورة الي تم تنفىذها ف غاا “ وق زوو وسوازیلاند >“ قد حری 
تطسہقہا علا من قبل ف ا ملابو ومالطا. جا حرت عاولة القىام ہا ی زار › 
ولکن خلال f‏ وما دعك نىل الجزرة استقلاها| › ٤‏ نا ية عام ۱۹۳ “° 
فلىت انتفاضة عسكرية دد ا :اسع ١‏ اکر م التي كانت تحوز رضى 
بریطانا . 
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.- 
E a 1 î‏ چچ کے 
سي ۹ ۹ لے عتا e‏ سے خت 
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کے چو > کے بے کے 


ومن الم ان القرار “ الدي تناه ا مۇر الثالث لشعوب افردقا ا 
سرائىل وحنوبي افرىقسا الى لائحة البلدان الي ارس الاستعار الحديد . 
خص اسر ائىل “ ستطبع المرء ان بلاحظ أعاما العسكرية في الشرى 
الا رط ٠‏ ال ات ا فالا ق افرىقىا “ المتعلقة بإنشاء كلىة خاصة 
بالنقابات العالىة “ فى اسرائيل > بواسطة اعقادات مالة امير كة E‏ 
وق اقا دوراً خاصا) فى المساعدة على ايقاء سبطرة الاوروبين على 
NS hE E ELE A‏ 
حنذوبی غرب افريقا » « اة العليا للمقاطعات » : اللاوي ؛ جنوي 
ا > والمستعمرات البرتغالىة . 
مة ملاحظة عامة اخرى حدر الاشارة الها قل البحث ٠‏ بتفصل › 
اسالسب وأشكال الاستعهار 'الجديد . إن البلدان الرئيسية التي بارس 


الجديد هي: بريطانباء وفرنساء e‏ الحدة و اانا الب 
وسوف Op E‏ أن الدولتن الأو لىن من دة الدول کاٹ ما امراطور ات 
استعارية كسبرة فى نهاية الحرب العامة الثانبة “ بيا الدولتان الأخربان كانتا 


ددون : متلکات E NAT‏ كوا دو لن ار العف وق 
مارسة الاستعار الجديد تعانى دولة مثل بريطانياء او فرنساء مصاعب معينة؛ 
ملمقارنة الى الولابات المحدة > وال مانا الغربىة . فقد كانت بريطانيا وفرنسا 
معرو فتن كدولثين من دول الاستعار > وكانتا المدف الرئسي الذي 'توجه 
ضده حر كات التحرر القومي الى رما رال تبط ال بكثير من الرينة يعد 
الاستقلال . وتأني الولايات المتحدة » من احية اخرى »> وراء ستار القوة 
« المعادية للاستعار ٠»‏ لا تحمل ثقل إرث امبراطورية استعارية واسعة. وفوى 
زز ج رظانا ورتا ضعا افصادا كوا مد اطری ب 


(*( الولابات المتحدة » کا اشير سابقا » كان ما بعض المتلكات الاستعارية ٠‏ ولكن حقاما 
الرئيسي فى السمطرة والاستخار کان في امي ركا اللاتىنىة حىث ل تمارس سلطة الدولة مباشرة . 


$ 


تشكل الولابات المتحدة القوة الغالىة في العال ا طاقته العسكرية 
الرئيسة ( هذه التبربرات حول الولايات المتحدة تنطبق الى حد كبير على 
اانا العرة € 2 

وما نکن من أمر › فان بریطاننا وفرنسا تنطلقان وف اید اوراق 
على درحة كبيرة من الاهىة كذلك > بالرغم من ان) قد ضعفتا من الناحتين 
الاقتصادية والمسكردة . فا تتلكان » مسبقا > جميع الصلات والمعارف 
الضرورية ؛ وها متمركزتان في الموقع عبنه منذ سنوات جحبث اصبحتا 
قادرتن على فېم ذفسىة الشعوب > واستقطاب المؤيدين من النخبة الجديدة > 
فضلا عن المؤبدين من الحكام التقلمديين »> وتشجيم أنماط من الفكر البريطاني 
والفرنسي > وتدرىب كوادر عسكربة وتکشسکة- ني مؤسسات) › واستعال 
ملاكات موظفين من المتروبولمين التق اختصت عقودا طويلة في مسائل الدول 
الجديدة > والتى تعرف هذه السلدان ولات شرا واا ا : 
فيا » اذن > قادرتان منذ المداية على ان تضمنا الاحتفاظ بؤيديم) يي الدول 
الجديدة »> وف مراك رن ق ال ات اة : أف ال اولك 
إن حكم) الساسي السابق قد أتاح م المجال للسبطرة على قطاعات رئيسبة 
من اقتصاد الدول الجديدة . إن بلدا خارجا من الاستعار هو عمليا لعبة 
الاحكارات الها افر ة الشطة المستعمرة شايفا ٠‏ 

هذه الاساب مىعا“ ل دستطسع دلں کالولابات‌المتحدۃ ان ارس الاتا 
الجديد في افريقما ومعظم سا بنفس الطريقة »› كالسلطات المستعمرة سابقا . 
فهي > عملا > بحاحة الى ان تشق طريقہا من جديد الى داخل كل دوله . من 
هنا أن الاسطداة لى 'الرلاات التحدة لان تستعيل القوة ال رة من 
E E a a J‏ 
وح ركات الاستقلال القومي الحلىة» ‏ قي جنوب فتنام والکونغو ( کہنشاسا) 
فانک ا ف ا عا لوال عل الیو 
من احل شراء الأفراد الذين » لولا ذلك » لشعروا بروابط الولاء ومالوا نحو 
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الدولة الحاكمة سابقا . ومن هنا ت“ إرسال الألوف من المشتغلين في « فبالق 


الالوف من المواطنين البردطانمين > والفرنسبين والىلحكين الموجودين هناك 
منذ سنن . ومن هنا »> بلاحظ انض) الاعقاد الكير على وكالة « الخابرات 
المر كزية » > وبواسطة الاغتالات المكشوفة والانقلابات “> لدفم النفود 
الامبركى الى المواقع السماسىة الرئيسىة والمراكز العلىا الاقتصادية الت وصلت 
السہا الدول المستعمرة السابقة خلال سنين من العمل الدؤوب؛ وبواسطة ميزات 
تأتت من كونها هي السلطة في الح . 

فالاستع ار الحديد » ادن > شى طريقه تحت ظروف من المنافسة الحادة 
والمضاربة بين القوى الامبربالىة الرئيسىة > ويدفع هذا الصراع ؛ عبنه > الى 
انقسامات وعدم استقرار في کر من الول اخدیده ما اعدا ق ی 
اهداف الاستعاريين الجدد. والصراع البالغ سبع سنوات من العمر في الكونغو 
( كمنشاسا)» مثلا »> لس محرد صراع بين حر كة التحرر القومي والامبربالىة؛ 
بل هو إزاء ذلك مشروط ومكىف الصراع العنىف بين حتلف الدول 
الامبربالىة نفسا »> الولاباث المتحدة الناشطة لإضعاف التحالف الانكلو س 
بلحىى الساق او القضاء عله “وفرنسا وألمانىا الغربىة اللتان تحاولان الحصول 
ا قدم > ابضا . حت ابطالىا والىابان > تدخلان الآشس مسرح 
ا 

ومن ناحبة اخرى ٠‏ بالرغم من صراعمم الدائم “ جد الامبريالبون انه من 
من الصروري “ بدرجة متزايدة “> جع قوام ي سیل ردع حركات التحرر 
القومى .. مة أشكال حاعنة “٠‏ اقتصادية وغسكرية > من الاستعار الجديد ٠‏ 
TT E‏ 
ذاته > تسعى كل سلطة امبريالىة الى ان تجمع ف ا 
من الدول الجديدة التى تأمل ان تبقبما تابعة ها فعلأ . 

ان « منظمة معاهدة حنولي شری آسا » ( سماتو ) و « منظمة معأهدة 


N 


ای ا( و و N a‏ 
ISIN LS ODDEN AS‏ ك 
حالف مشابه فی امیر کا اللاتىنىة »> إما من خلال توسبع مجال « مجلس دفاع 
الدول الامير كىة » الحاضر؛ او بانشاء قوات « الدول الامير كة » ( إباف ). 
وق الشرى الاو سط جرت تحركات عديدة من اجل اقامة «الحلف الاسلامى»» 
E‏ الدول محافظة وموالاة للغرب فى المنطقة؛ ومن احل ا 
فا كر الدرل عد عا لارا ا ا 0 
ففي حقل الافتفاه ٤‏ افامات الولابات المتحدة ر« التحالف من اتل التقدم « 
لتغطىة امي ركا اللاتمنة ؟ حاولت بریطانیا استخدام « خطة کولومبو » فی 
آسبا؛ استخدمت فرنسا وألمانما الغربىة «السوت‌الاوروبىة المشتر كة» لتكشف 
استغلال « الدول المرتبطة با » في افريقا . أما بالنسبة لبريطانا » فما زال 
الكومتولت مفاا وع حاص ١‏ كفكرة بدت الا صن روطا ادرال 
الجديدة > وكمؤسسة تحري احافظة من خلا ها على الروابط مع الامبريالىة 
العريطانىة . والبابان ؛ ايضا > ست لإقامة تجمع جديد في الشرق الاقصى › 
مؤسس على نفودها المتنامي واستهاراتها فى تابوان و كوراا الجنوبىة > ولكن 
من خلال مطامح اقتصادية وسىاسىة تصل الى حدود مجادية ا ود 
خططہا القدعة من احل « منطقة ازدهار مشتركة » . : 
ان القوة الدافعة الرئيسىة وراء هذه التحالفات الاقتصادية والعسكرية هى 
ا المتحدة »> الي اصسحت الدعامة الکارى للاستعیار ادد ٤‏ العال 
امم . ومن عير دعم الولابات المتحدة الاقتصادي والعمسکري “ سدتہار مل 
المتام الا هرال ال الارض . وف الرقت ذاه > تتحرك الرلاات المنحدة 
باستمرار “ داخل التحالف الامبرالى بالذات > ضد مواقع حلفاما الضعفاء “ 
ناشطة لک تصبح هي الوريث مع الامبراطوربات ولكن بدون ان تک 
SEE.‏ المناطى مماشرة EET‏ مستعمرة . وھکدا اا الولاات 
المتحدة »> خلال العشربن سنة الماضبة > مكان المابانىين في كوريا الجنوبة 


E 


وأخرجت الفرنسمين من فستنام الجنوبمة > وأنهت النفوذ البريطاني والماباني في 


تايلاند ٤‏ وتدوس على اقدام البريطانمين والقرنسين ي جميع اتحااء افريقما 
وآسا والشری ا والىحر الكاريى ۰ 
أسلحة الاستعار الجديد السياسية 


جحد الاستعهار الجديد تعيرآ له في اربعة مبادين رئدسبة : سباسة > 
وايديولوجىة > وعسكرية > واقتصادية . وهذه لا عكن درسما بالتفصل ضمن 
0 1 المؤ ّف الصغير » إلا انه سكون مضداً حداً ان نلفت الانتماه 
الى بعض الاساليب الرئيسمة: التي يتبعما الاستعار الجديد . 

في الحقل السباسي > يستطبم المرء ان بلاحظ ان البريطانين قد اصروا 
على صماغة دساتير الدول المشرفة على الاستقلال منذ الىداية . فهذه الطرقة 
تتح E‏ > فضلاً عن البنود التق تحمي مصالہا بشكل مباشر “ ارف 
تقدم الاقتراحات الكفلة بإرهاق الدول الجديدة ممشاكل تضعضعما وتفسح 
الحال امام اللعىة القدعة > لعة « فر لستك ب لی تستمر خي تعد 
الاستقلال . ويأخذ ذلك » احبان) »> شكل التقسم الكامل؛ کا حصل بالذسبة 
لبد واا كستات (الاصافة ال معصا كشمر الى ألقى ماق التاحة كارا 
ضروري ) . وأحسانا > تغدو إثارة النزعة الاقلمىة داخل القطر هي الوسلة 
E O E E TT‏ 
النزعة تة في غانا و كينما » ولكنما فشلت امام رفض المحركات القومىة 
القسول ذه النزعة . وقد لعست فرنسا اللعىة داعا > لعىة فرق تسد ؛ في 
افريقما ؛ فالكتلتان الاداريتان - افريقما الاستوائىة الفرنسىة وغربى افريقما 
الف تة - وقد قسمتا الى ٠١‏ دولة عحتلفة ؛“ حوي كل منها بضعة ملادين من 
السكان. واستطاع النفوذ الفرنسى ٤فما‏ بعد“ان بررط معظم هذه الدول ءالاضافة 
الى مالاغاسي» في «المنظمة المشتركة لدول افريقما ومالاغاسي» (صهء0) . 


)*( غىنىا ومالى لا تنتمان الى منظمة ص0 , 


۷۸ 


إن وجود هذا العدد من الدول المنفصلة داخلامحموعة جعل من السيل لفرنسا 
ان تىقي على نفودها فی کل واحدة على حدة وني جموعما > بطربقة كان من 
الکن ان ډو رن هذه السمولة لو /خلقت دول ١‏ كر ححما من المستعمرات 
الغرنميية السابقة في افريقدا ١‏ آما بالنسكة لأر كا اللاندة فقد كانت و متيل 
الدول الامير كرة » وسيلة استخدمتما الولابات المتحدة » استخدام) كاملا › 
فی اط نفودها على القارة مجموعما وتجعل منما قناع مخفي دورها الذي 
عارسه بواسطة منظمة اقلمة دون ااه ال زج اا ملاشرة: 

إن احدى الغابات السباسية الرئيسبة لسع الدول الامبريالىة هي التأثر 
على ملا كات الموظفين الرئيسبين ني الدول الجديدة . ففى الحال الى تكون 
ول فامت فسا سلطاتاستعارية› من المنكن ٤‏ سوت الاوز من الاستقلال» 
على الاقل > ضمان الحافظة على بقاء موظفي عد الاستعار السابق او القادمين 
من المتروبول > في مختلف مناصب الدولة ٤‏ با فما من مؤسسات اقتصادرة 
ولش وقوات مسلحة . ويا ان ماضي هؤلاء وتدريبهم ونظرتهم العامة 
ر تۇھاېم لمساعدة الشعوب المتحررة حدثا »> فام يصسحون عقة امام اي 
تقدم حقىقي . ففي مالزيا وسنغافورة › کا في الملاوي › و كمضا ھاب وال 
ضاطل الاستخارات الىريطانىون ٤‏ مرا کزم حسٹ تستخد ممم الحکومات 
المستقلة في هذه الملدان . وکا أمكن إبقاء العديد من «المستشاربن» الملحىكين 
٤‏ وظائفېم لدی ال کر دغ CES)‏ > كذلك فان والمستشارن) ا 
قد بقوا في معظم مشتعمرات فرنسا السابقة في افريقما . ويكن ان نكون 
هنال بعص موظفي عہد الاستعار“ الدن برعبون ثي مساعدة الدول المديدة» 
ولكن الغالسبة منم ٤‏ سیا کات آراؤھ› فاہہ ٤‏ 2 ندل ام 3 > حزء من 
المؤسسة الامبريالبة الق دربتهم ٤‏ وصاغت نظرتمم العامة > وهي تستمر فى 
احافظة على مراكزم > لأنه مازالت لدم القدرة على تقد خدماتم 
للامبربالية . 

حافظ دول الاشیار على الموظفين الموروثين من عہد الاستعار؛ والموظفين 


i 


المدنين > بالاضافة الى انها قد اتخذت الخطوات ی سبىل تدریب وإرسال 
موظفىن اضافین لدستخدموا كتقنن‌ومستشارين ومرشدن فى الدول‌الديدة. 
فقد أنشأت الحكومة السردطانة EEE‏ هو « 5 التعاون التقنى » › 
بإدارة السير اندرو كوهين > الرئيس السابتق « للقسم الافريقي في مكتب 
املستعمرات » . بدا هذا القسم حجہاز مؤلف من الف شخص وميزانبة من 
ثلاثن ملىون حنه استرلىني قات و التاعر ( ۲۹۰ حزران ۲ ) ان 
زوار هذا القسم من مواطني الدول الجديدة « لا يشعرون انه بحمل وصمة 
ااا 2 فی ا ا ل و و ا 
ولكن غايته الرئيسىة هى خدمة الاستعار الحديد » فو قد انغمس › 
مند تأسدسه > فى العمل الدؤوب على تدريب واختمار الموظفين البرمطانمين 
( ومنہم من اشنغل اقا في المستعمرات البريطانمة ) ووضعيم E‏ 
هامة لدى الدولالجديدة» وذلك بالارتباط المتبادل مع خدمات الاستخبارات 
البريطانىة . بحري هذا القسم فحصا دقىقا ميم الافراد الذين يقدمون اله 
الطلىات ؛ خلال السلسل ری “> ويقوم رفض کل من براه غر مرغوب 
ساسا . وقد ضع هذا القسم منذ تشكيل حكومة حزب العال الى 
« وزارة. التنمىة لما وراء البحار » > ولكن الداهىة الممد لكشر من اعمال 
سماسة الاستعار الجديد البريطانىة “ وهو السير اندرو كوهين > ما بزال 
باقىا وهو يعتبر > على العموم ٠‏ القوة التي تف وراء الوزارة ٠٤‏ أا كان الذى 
يستلم منصب الوزر الرسمي > وفي اي وقت كان . 

ان الاطار المتغبر للكومنولث الريطانى يصادف تغبرات اخرى ملاعة فى 
بنىات مؤسسات الحكومة البريطانىة. 7 فة یک اغمات 


وأصبح « قسم الأقالم التابعة في مكتب الكومنولث » - وهذا الأخبر هو 
الاس الجدید لکت غلافات الکو مو لک ک7 ویک نی ات 
مان ر ف میت واحد وی الروت دان لار بان يفم من ذلك 


ان نشاط المؤسسات الاميرالنة الترنطانىة قد خف بالنسبة الى المستعمرات 


A * 


او المستعمرات السابقة . والحقبقة هي> کا تذ كرا التاعز ٣٠(‏ تموز )۱۹0١‏ : 
IT‏ المستعمرات قد واصل › ٤‏ السنين العديدة الماضة “> توسىم 
سلك الاختصاصين والتقنىين »> إذ بوجد الآن الكشر من هؤلاء الاختصاصن 
٤‏ « وزارة التنمىة )ا وراء السحار a‏ ارون فام بواصلون عله 
بدعوة من الحكومات التي عملوا لدا قبل وصوها الى الاستقلال > وهذا كل 
من جملة التقالىد » . 

لقد كان إحلال موظفي دول ذات مستعمرات فى السابق > مثل بردطانا 
وفرنسا »> في الدول الجديدة أبسط من. إحلال موظفى الولابات المتحدة 
و الايا الف ةة فى فو لمان لرن عا ر 0 0 
عديدة . فالاخرة : کن لدا اتضلات ا حاهزة ؛ و 
فان اللغة داعا تشكل معضلة . هذا السبب في تجد نفسما مضطرة الى 
استجال طرق فة > عى أا الى مات جديدة في ل إلا 
موظفيما نيتلك الدول الحديثة . إن « فنالق السلام » هي احدى هذه 
المؤسسات الامير كىة “ الموجودة منذ خمس سنوات . وتحاول الدعاية الر عة 
في الولابات االمتحدة؛ روني بزيطانا الى حد ماء أن تظبر :هذه الفنال ى كخموعة 
من الفتىة الامير كين المثالمين الدين تحلوا > بروح نبسلة من الاخلاص وال 
الات ٠‏ کن وی معيشتمم المربحة في وطنہم لىشتغلوا ٤‏ في مناخات غر 
ملاعة وي طروف بدانة؛ ى اسيل ملتاعدة الدول المتخلفة ل او ا 
ومۇسساتا الاججاعبة واخجصارية. وفد کون من الا قا ان بوحد هناك 
افراد محلصون بين اعضاء « فبالق السلام » > ولکن من مہازل القدر ار 
دکون وجود هؤلاء الموظفين › بالذات › وسلو كم ما يساعد على تغلىف 
صفتهم الحقىقة > لا بل يساعد على امجاز مہاممم المديّرة . يدير هذه الموسسة 
« رورت سارحنت شر دفر » ٤‏ وهو مدر a E‏ امار كىة تحارية 
E OE GT‏ 
الاستراتىجىة » > وفي « وكالة الخابرات المر كزية » ؛ وتظبر فبالى الأو دة 


۸۱ الاستعار الحديد « ٦‏ » 


منضوبة حت ستار « برامج المساعدات الاحنسة » التابعة لوزارة الخارحة 
اھر دة وتا غل اسان و فاون ال المشترك ۾ “٤‏ إذ ان ما تنفقه 
درج ف و المعزاننة القند رالنة۔ » تحت اسے ر الامن ارول وود و ات 

إن فبالى السلام تساعد « وكالة الخابرات المر كزية » “ على الرغم من عد 
معر فة س اعضاعا ا ¢ لاا 0 مصادر أضافرة لمعا مات ¢ 0 


ےر 


حول الافراد والتطورات الاقتصادية . فأ كثر اللقطات براءة فى الظاهر 


والق تصور ا جل ¢ أو ابات حد رده ٤‏ أو تضار دس ارضة س 1 


مىعا اد ا تقدر شمن لو کاله ا لحار ات لخر رة 2 و مغة 
ا من مات فسالی السلام هي ترويج « اسلوب الجا الامیرکی » “ وهذا 
حقل دساه فىه بكل غباء بضعة من الارباء النىة الطسىة . اما الدور 
الايديولو حي الفالى فهو ما تشر الىه > بالدات “ النسبة العالىة من اعضاًا 
ان كمعامن A‏ اء ف التقارر ان د هات اليدرنسن ٤‏ عل 
الاقل » في كل مدرسة ثانوية بالحبشة » هم من اعضاء فبالق السلام > وأن ربع 
المعامن ى سبرالىون ھم امه ر کون “وقد کت نوري ي عام ٥‏ عا وقعم 
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O,‏ کو ذلك من باب المصادفة العحبة س ا معارضة مقتر اتەه 
المنشقة عن نظام الحزب الو احد ۰ وفما شتعلی بالتغرات الدستورية ¢ حاءت 
من اھر الطلاب الد 2 ن ددرسون ٤‏ مدار س | معامو ھا اعت ٤‏ فال تى السلام. 

تظمر الاهمية التي تعلق الحكومة الامير كىة على فيالتى السلام من خلال 
وها السريع = من J) V+»‏ متطوع » دشتخلون فی ۱۳ بلدا ق عام ۱۹٩۱‏ “° 
1 ف ٥‏ دلداً ي عام ۱۹1۳ “> مع توقسم بلو عم 0۰{ 
E‏ فا وراء السحار ٤‏ عام 0٥‏ . 


ال ¢+ + ¢ O‏ عصو 


(») الفضائع الاخيرة المتعلعة بالصلات السرية بين وكالة الخابرات المر كزية و « رابطة 


الطلبة الوطنية الامير كية » تلقي المزيد من الاضواء عل اسالمب هذه المنظمة . ( انظر التايز > 
\ سہاط 5 ٤ NS E NEN EVINE‏ ا (مارس) NEANI‏ ( 


AY 


بعد زارة المستر قىلىب حودهارت لواسنطن عام ۳ ۰“ وکان عا 


في البر لمان البريطانى > أُورد ان التطويع في هذه الفمالق بحري على وتيرة 
۰ ف الشهر. ويم اختبار حوالى مس هؤلاء الثلاثة آلاف بعد فحص 
مُوات « لإجراءات التدقىق في مؤسسات آمننا ( اي بريطانسا ) » 
واتقصي قوى الامن الامير كمة اقضاء تام كل من له ا سار ھار ا 

وقد اتبعت الانيا الغربية مشل فبالق السلام الامير كمة > بإنشاء احهرة 
ا و ا ذاتها . ففي عام ۳ _ أنشأت امانا النردة 
« مؤسسة التنمة الالمانىة °“ الي تتا لف من « المساعدن فى حقل الاتاء 
والتي رمت على غرار فبالى السلام الامير كىة. وقد وصف «وزر مساعدات 
التنمبة »هذه المؤسسة في بحفلتما التأسيسبة بقوله : اها مؤسسة و« خديدة 
دات اهىة؛ وهي الا کثر فعالمة من بين الوسائل المتعلقة بسماستنا الانمائة»**. 
وهناك حاولة غير جدية لتغطبة الاغراض الحقىقة هذه المئؤسسة. وغاية هذه 
« الفسالق الجديدة هي في الدرجة الاولى سباسة ؛ انا حرب غوار غير 
مسلحة » *** . وما هو ذو شأن خطر أن مدير فمالتى السلام الامير كة 
دة ول زار امانا الخربة ٤‏ عام 4 رسد کو اة امانا اا الخرية 
حصو ص مؤ سستا الانمائىة « الي تعترف صحافة لمانا الغرية U‏ شو 
على النموذ- ج الامیرکی i‏ اوائل المساعدين ف التنمىة ٣١‏ منہم ‏ العمل 
٤‏ او اسط عام 4 . وکان المتوقم ان محري توسسع الم سسة بسرعة كمنرة» 
وفي‌النية ان يبلغ الاعضاء الف عامل وراء البحار فی عام ٠۹٦٥‏ . اّما نفقات 
هدا المسروع السنوية فتبلغ ٠١‏ ملايين مارك . 

دا لا يشمل بأية حال جميع بالات العمل لوكلات الانيا الغربية التق 


تتغلغل ي الدول المتخلفة لصلحة الدولة والاحتكارات الالمانىة الغريسة . 


(*) الدايلى تلغراف » N‏ ایلول (سدتمار) > KAYE‏ 
(٭٭) نشرة مکتب الصحافة والانباء > الحكومة الاتحادية » بون »> ۲۵ حزران ٠۹٦۳‏ . 
(+x***)‏ حر دده » اکرلندة روندساد N FC‏ بار TATE‏ 
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فاك ¢ 2 ¢ ( معد التضامن العامي ( الدي عوله » الحزب الديقراطي 


اسح E‏ والدولة ٤‏ وول ورد ٤‏ ا التقار ر ان الاعانة المالىة السنو رة دا 


المعہد ا هو ملسون مارك من الميزانىة الفدرالىة ”> وان احدى وظائف 
هذا المر كز > موظضفه الكبار “ هي التدخل ساس ومالىا في شؤون الدول 
الاخرى »> وأن مجاله الرئسي هو اميركا اللاتىنىة . لقد اسس المعہد في عام 
۲ على يد « هىٽريك حوانت » “ وهو عضو (« اترا کی ديقراطي » ف 
العر لمان . ومن بين مديريه وزير دفاع المانبا الغربسة «كاي أُوي فون هاستل»» 
ووزران آخران › « هك » و « دولنجر » . اهداف هذا المر كز»> کا تصفما 
صحافة المانىا الغرسة > هى « التأثير على الىنىة الاقتصادية e‏ فی تلك 
البلاد ( اي امیرکا للاتىنىة خاصة) “ بواسطة الصلات التي تقام مع السباسين 


والاقتصادن الشان Ego‏ 


واستقطب هذا المعہد الالمانی الغربي ٤‏ امر کا اللاتىنىة اتام وعطف 
وزارة الخارحىة الامير كىة٤التى‏ لا تحد من المناسب أن تلحاً في جميع الاحان 
الى الجري بشکل مکكشوف 2 اهدافہا في امي ركا اللاتىنىة . زار جوانت 
وزارة الخارحىة الامير كىة في عام 1۹٩1۳‏ . .وکا نقلت دىرشسغل *** » ان 
لمعد تلقى كل تشحبم على خططه »> إذ أن « واشطن تفتش عن حلفاء في 
امہ رکا اللاتينة وان الصراع الدې تتنامى سرعته ضد « الفىديلىة » . ومن 
واجبات المعد الرئيسة تأسشيس « أحزاب ديوقراطبة مسحىة » فى اميرك 
اللاتيشضة . ومن المعروف > فى هذا الصضدد ؛“ ف ال مانا الغربىة وتشلى › ان 
حہو انت N‏ » هذا قد لعا E‏ ارا ٤‏ ضبان أ كثرية اا 
TE‏ فراي » وحزبه الديوقراطي المسسحي “ ی انتخابات عام 4 . 


)*( دىرشيىغل 6 هامہور ع CONE OLEDINNS‏ 
(٭») در کورر » برلین الغربية » ۱۴ کانون الثاني (یناار) > ٠۹٦۰‏ . 


416/۱ ۲ (x**) 


« بالرغم من أن إدواردو فراي“ مرشح الديوقراطين المسحبين؛ قد حاز 
الا كثرية المطلقة > إلا ان مرشح « الجية الشعببة » > « سلفادور اللندي ٠»‏ 
ا على ا( ايى جوع الاصرات ب فاذا كيت ,ستكرن د ت 
الاتتاات وان الاشترا كين الدوقر اطمين > فى اہورية الفديرالىة ( المانىا 
الخغربءة ) ٤‏ لم يتدخلوا بزشاط لمصلحة فراي > مستعملين الوسائل اختلفة عا 
ق دل الل 

ما اضطر ت المانىة الغريسة الى انتظار طول ل تستفىد من حلفا الحديكد. 
فقد تم ف لون رسم خطوطل برتامج « مساعدات » خاص للحكومة الجديدة 
ي تشلى . و كتبت « دير سبيغل » **' ان الساسين والصحافين التشىلىين 
قدا > ى الحال > ان الاصلاحات ١‏ الى O E E‏ 
تشابه قوانين المانىا الفدرالىة > كامة بكامة احاناً » . 

ومن الوطافف اا ری 2 لر کر یراد هدا وطیه دن ر الر ن 
من الدول المتخلفة > بغبة التأثير على القادة الحتملىن 0 JE:‏ تقرار ی 
«هاندلسبلات» ان هناك « ما يبلغ ال ۲٠١‏ تامسسذاً > من الذین جری تدریسم 
ف « معد التضامن العالمي»“> قد توا و أعل 7 ف ا البول 22 
وقد استرإف حموانت › ( ىدو › ٤‏ الف الافتتاحة لمعد ٤‏ « يلىدا » > 
بالڂزائر“ «وهو معد لتدريب القادين السماسين ق ‌الدول الاف BT‏ 
N‏ هؤلاء الموظفين > فيا وراء البحار > الذين تدربوا فى 


معاهد لمانا الغربية» سوف تكون هم قمة كرى بالنسبة لمصالح دولة ال مانا 


(٭) هاندلسلات “ دوسلرورف ۰ تشرین اول( اکتویر ) ۱۹٩٤ ٩۱۷ - ۱٩‏ . انظر 
ايضا مجلة دير شيمغل »> 1“ ۵ : «هىتريك - جيوانت يستطبم التفاخر بأنه ساعد بشكل 
فعال على انتصار « ادواردو فرای » . 

(**) الصدر السابق , 

(٭**٭»×) کانون الاول ( دیسمار ) ۲۳ > ۱۹٩٤‏ . 

(****) « فرانکفورتر الغیمیین زیتونج » › ابریل ۲۲ ۰ .۱۹٩۰‏ 


Ao 


الغرسة وش ركاتهاءوذلك ما تتحدث عنه صحافة المانىا الغربىة على المكشوف. 
وقد 7 مدير برنامج «الموؤسسة الال مانسة للدول المتخلفة » > في برلين 
الغرسة >“ أن : 
E E E O ETT E 1‏ 
علم بدرجة 0 > وستكون من المىكن دفعمم الى مراكز رئيسية 
في بلادم ودعممم مرة بعد أخرى من قبل الانيا بتزويدم بالمعدات العلمىة > 
OO SE Ea‏ 
تملك المانا u‏ لل اكم مر الشات الاخاف تة وار كلا ت الى 
دان اک على قق هدافا »> أهداف الاستعار الجديد > فى الدول 
القكلفة .5 وفك فد ر أن هة كار ةة منطهة ٠‏ ادان رة وسهه ار شمه 
وخاصة ؛ و ٣إ‏ ررر دعالجون هذه المسائل :ف ال مانا الغربىة؛ و أن الحكومة 
قد صرفت ٤»‏ بين عامي ۱۹٥٩‏ و i ۱۹٩۲‏ لا يقل عن ۸٩٥‏ ملنون مارك 
هة وسات ونباطا او ا الا 
حري بنوع خاص ؛ کا يدو ٠‏ استخدا a‏ «الثقافىة» وکا 
ا هو « معد غوته لنشر اللغة الالمانىة وثقافتما في الخارج OR‏ 
الرئسي في مىونىخ . تول حكومة الانيا الغربىة هذا امعد “ يبلغ يصل الى 
العشربن ملسون مارك في السنة > وهو يقوم بتوحجه جميع المعاهد التقافية “ 
فى الخارج ٠‏ التي كانت فى السابتى تابعة ل « مكتب الشؤون الخارجبة لا لمانا 
الغربىة » > الذي لا بزال ارس اشرافه علا . 
وهناك في بريطانىا ايضا عدد من الوكالات والاحمزة المتخصصة بإرسال 
الموظفين الى المستعمرات السابقة > وبيتدريب ا من الدول الجديدة . وقد 


(x)‏ ودتر دانکوورت : « حول دسہ کو لو حجبة المتاعدات الالمانية للتنممة ي 


: E ص‎ 6 NY 
انظر « النزعة الاستعارية الحديدة فى جمهورية امانا الغربىة الفدرالىة »» المنشور في‎ (**) 
۲٣۳١ ص‎ >» ۱۹٦۰ >» حو رية المانىا الدعوقراطىة‎ 


۸٦ 


اکت الصلة الوثىقة بين التدريب التقني والاستراتىحة الامبريالىة فى رسالة 
ا اکر )€ مھ الر و وو هاري ا رد سوت ٤۲‏ لاساد ا هة 
تدر سس العلوم الادارية > و خامعة السرئ الاو سط اا التقنعة » ٤‏ اة N E‏ 
وض ان هده الامية تقدم ادا شات أطلاب من جسم ات السرى 
N‏ > واقترح الط رق الت تستطسم « وزارة التنمىة ا وراء الىحار » 
| ( الي مشر حت اصوفها EF‏ فا سق ) “ تقد المساعدات بواسطتما . 
ودقۈل الاروقتۈر رىنسارەسۈن ان لا 7 « تتلقى المساعدات من دول 
عختلفة عااق دلت ر ظا نا وارلا ات المتحدة ومنظات مثل ال-5 € غ۴ 0 
ENO‏ و ج اه اس اة یکرو ل وال اا 
مصلاحة ی ھ ذه الجامعة إلا اذا كانت تقد م ادمات یکل او ا 
اش E ON RIES‏ الشس كر ية 

والقىقة ان وجود مو سسات ۲ کلامعات فا تستخدم لخدمة عططات 
حکومات 'الاستعار ادد “ هو امر يظهره الثل غير العادي ا تعطمنا 
إا ف امع ولا مىتشىغان » ودورها فی فمتنام الجنوبىة . فقد زع م E‏ 
ایب ريدن الولانات المحدة ٤‏ عام 2-5 9 السار رساود نىکسون ° 
ور رت منم الان جور جنا ٠»‏ رئيش و جامعة ولاية متغال ) > 
وطلب منه المساعدة في تنفد المشروع الذي أقره > کا يدو > « مجلس الأمن 
القومي BE E E E‏ ان کون المشروع ا م برنامج 
م ادارة التعتارن الدولي ماعو الدول المتخلفة . وقد ثبت أن هذه 
« الساعدات » غردنة فعلا . وهي ھی ٭“ ک 5 « المستر سير کیت و لاء 
حاحة معسنة » . هذه الاحة المعسنة > الو تی امخرط فا ET o4‏ 
ELS‏ فىتناما > ھ ي کا شر حا » المستر سار » الکامات التالىة : 


(*) لزيد من التفاصل عن هذا التواطؤ بين جامعة ولاية ممتشغان وخططات وزارة 
الخارحبة في فبتنام الجنوبة » انظر : « کف تورطت الولایات التحدة في فبتنام € قالىشف 
روبرت شیر » کالىقورنیا > ۱۹٩۰‏ . 


ر لد متعت ٠و‏ اتفاقات حضف » ان ”تزاد قوة اي من الطرفين بإدخال 
« اي نوع من انواع الاسلحة » او تعزز القو ات اة وان فور و ن 
المراقىة الدولىة » ( الي تالف من مواظنن کندیین وبولندیین وهنود ) يدو 
E‏ لدعا حتملة تسيء الى سمعمة الولايات المتحدة اذا تدخلت هسه 
ار ال کت CUNE E ES IS‏ 
« وکاله الخارات المر كزية » “ فى العملىات SSA.‏ حدم ماعة مىتقشىغان 
وء كتغطىة » . 

_ رادا و الطاد > می اسان امت واه قات ي ر 
لتنظم الشرطة وقوى الأمن التتابعة « لديم » الد كتاتور الدمىة ف فتنام 
الجنوبىة. و کان ردس ومدرسة الادارة النولدسة حامعة ولاية مقشىغان» ٤‏ 
آرثر براندستاتر اا هالا الدر EAN‏ ہم هذه المىمة . وقد 
حرئ زوا حرس فصر ردک ٩‏ ال هذا ا التدربى“ بالسلاح 
والدخيرة الى تلقاها أساتذة حامعة. ولاية مىتشغان من « اة الامير كىة 
لامساعدات الاستشارة حولت فو الولدن السری ال« متكت 
التحقىقات الفضمتنامي » “ المنسوج عن « مكتب التحقىقات الفمدبرالي 
الامركى. وتحولت قوات الشرطة الى وحدة شمه عسكرية ٤‏ وتدربت نکل 
خاص على مجاہة الانتفاضات الشعسىة الناسة ضد د كتاتورية ددم . وافشي 
قود الحرس الوطني یک ا ارسق افا ودل رال ب 
الارياف.و أعطىت سلطاتامحرة دروسا تدريسة فم ختص بصات الاصابع٤‏ 
وکر ب الدوائر الحكومة على الاحتفاظ علفات تتعلى الا فانحاضر 
الشمرية للمشروع تتحدث عن بنادق؛ ودخيرة TRT‏ 
ومُعدات للغازاد ت المسلة للدمو ع »> و مىعا محري نقاما على ند ا مىتشىغان 
الى ادناب الولابات المتحدة ف فیتنام الحنوة . فكها قول « المستر شير » : 
« ان فرىق مىتشغان هذا › كانت مسۇولىته الرئدسة › منذ عام ۱۹٩٥٥‏ حق 


عام ۰ ۰ تتلخص ف تدرب وکمز وتموبل حہاز الشرطة لدوله ديم » . 


۸۸ 


من اذهانک ان ٩4‏ بالمئة من افراد الجامعة م مثقتفون - انه عا منفذو 
ا 2 


هدا“ ددوں ا 5 مغال وکن مسر وع رحامعة E ESE a‏ 


دل > فی الووت-داته > کل تا كد“ عل ان ست تكون المسألة مسال 
الاستعار الجديد والتآمر ضد شعوب العالل الثالث ؛› فانه ليس من ناية للحبل 
والذرائم الختلفة التي تستعملما قوى الامبربالية . «ما مظمر كل شيء يدل على 
حقىقته » : عباره تىدو a,‏ اعد دهسة حن بحري تقدر اوا عا 


ا دات ایر اف الغربي والقاعة يعملىات فى الدول المتخلفة . «فوكالة 


> 


الخامرات المر كزية » خاصة > تؤدي ماما متسترة -وراء أقنعمة جتلفة ٤‏ 
وتستخدم احرزة ومنظات اخری موجودة › حی انما انشأت شركات ججارية 
وصناعىة هي ي حقىقتما وكالات عملة ها . وهذا صحبح بالنسبة 5 
« شر كة المشاريم الغربسة المساهة » في تابوان > و « شركة آسبا الجديدة 
للتحارة » ف امند . کا وحد اض العديد من الشركات المتسترة فى عمالتما 
لوكالة الخابرات المر كزية > في نمجيربا. 

وتشكل النقابات العالة فا اشر ا تنش ف وال اهارا ا د 
فقد اعلن المستر ريتشارد نىكسون › نائب الرئيس الاميركي السابق ؛ عقب 
عودته الى الولابات المتحدة من جولة فى افریقا : « أنه لن الميم “ بشكل 
ڪنوی أ اعد اکر تالامک رال مراف کل ما ری اف ال 
النقابات العالىة I ROE‏ قوم مثلون امير کون a‏ 
ودبلوماسىون ٤بالتعرف‏ معرفة حممة علىقادة النقابات‌العالىة هذه النلاد...». 
وف شرح | کثر 2 ثل هذا النشاط ؛ قول « كابوت لودج » “ ابن سفير 


٤ نىوبورك‎ ٤ » جو ووی : د الخارات المر كرية والعمل في اميرك‎ AS انظرء‎ )١( 
NANE 


ام ركا السابق في سايغون: « إن سباستنا الخارجبة لا تستطيم النجاح إلا اذا 
قضمنت الحدند 4 و أعطت الاولرة لنشاطات, انات الخالتة“ ف هده 
لمناطتى الواسعة » *“ . ويعلل المستر لودج ذلك بأن « العديد من النقابات 
( في الدول المتخلفة ) لا تستطممع ان تتحمل ساسا مغبة قول المساعدات 
جكومة الولاات الححدة 2 فذلك سسجعامم دظٻرون ڪعملاء للولابات 
المنحدة » وسنکون شنا غير مرغوب به ف امحايدة » . ثم بعرض 
الخطوط الرئيسىة لختلف الطرق والأقنعة التى تتدفق من خلاها الاموال 
الامير كىة من رحال الاعمال وايثات الحكومىة عبر «اتحاد العمل الاميركى ٠»‏ 
وعبر « الكونضدرالىة الدولىة لاتحادات النقابات الحرة » و « سكرقارباتما 
النقابية » »> وعبر مشاريم « المساعدات » الحتلفة »> الى الحكومات ف العال 
الثالث +> الى لها بدورها الى قادة النقابات العالىة الدين بؤيدون سماسة 
الولابات ال 

وإحدى الوكالات الامير كىة الو ا ی 0 
« المعهد الاميركى لتطور العمل الجر » ( ايفلد ) “ الذي و وغول ار 
الاد فة 0 الاعمال الامير كىون »> ومن بين اعضاء « مجلس الامناء » 
الدىن شترفورن عله اشخاص مثل « بتر حراس » “» الدي علك مصالح 
صناعبة ومصر فة ٤‏ دد من لدان ام ر کا اللاتنىة وساو بر نارهوف ( 
اا مدبري PE SEIN‏ » للنحاس . وقد شرح مدره › « ولم 
دوھرتی » “ قائلا : « هناك حسنات عديدة لاناك اراب العمل ف « المعهد 
الامیرکی لتطوبر العمل الحر » .. فدعم رخال الاعجال هدا ,المحد ست ٠‏ 
ايض » لعال اميرك اللاتمنبة انه لىس جميع رجال الاعمال 2 E E.‏ 
کان « المعہد الامیرک لتطورر العمل الحر » بارزاً > بشكل خاص“؛ في غباناء 
عام ٠۹٩۳‏ ۰ حبث کان تدخله »> في اعمال الشغب وإجرام ا ضد 


(٭) كابوت لودج : « حراب الديتقراطية - العمل في الدول المتخلفة» › ٠۹٩۲‏ ؛ 


و وو ھن ۷ ۰ 


حكومة « حزب الشعب التقدمي » الى برأسما الد كتور حاغان > تدخ 
ځري دڪر ه والتعلىق عله عل ٤ e‏ الصحافة الامير كىة * ل 
اساس هذه التجربة > أقم « مركز العمل الافرو ‏ اميرك » فى افريقشا› 
بهداف مشابة » وهو بتلقى الدعم من رجال الاعمال» مثل « المعہد الامرک 
لتطوبر العمل الحر » الذي بحصر نشاطه في امير اللاتىنبة بشكل رئسي . 
وتعلن بوضوح إحدۍ نشرات « مر کز ال الافرو - امیرکی » > فی آذار 
٥‏ ۰ بان احد الدو وافع الرئدسىة لاء هده 5 الوه خو 2و انه ا 
على التعاون بين رجال الاعمال والعال في سيمل توسسع ا الرأسمالىة 
٤‏ أ لہلدان الافريقىة ¢ 
ا انض من كل ما سى ان الال اتةه الى نكل عك ادرات لاعن 
الجددد الامیرکی هي « وكالة الخابرات اکت و الو شتات ا الخاصة 
بأجهزة الأمن .ان اجهزة الأمن وإلخابرات‌البريطانىة والفرنسبة والالمانة الغردة 
والدول الاوروبىة الغربىة الأخرى » تقوم خدمات ماثلة بالنسبة EE‏ 
المعنبة . ان الفضائح المكشوفة عن مؤامرات ومكائد « وكالة الخابرات 
لر كز » » التي نححت احبانا وفشلت احانا اخرى › هي شيء مألوف 
رتا ققد انت دور وکاله اخار اتا 0 واضحاً فى إسقاط مصدق 
في ایران ٤ )۱۹٥۳(‏ وحکومة آربنز في غواتمالا ٤ )٠۹٥٤(‏ في اغتیال 
لومومبا )۱۹٦۰(‏ . وکان ها دور مۇ کد فی الانقلاب ٤‏ عام ۱٩٩٥‏ ۰ ضد 
اندوندسا “٤‏ ¥ ي عدة انقلابات ف اميرك اللاتىنىة . 


)*( للتفاصمل ٤‏ انظر مدي حاغان : « الغرب بحت اھا م چ فض و و 
« وفہلسب ردنو » : « ية عتما البريطانىة » › نىويورك > £ ۱۹ › ص 6۰6 = ¥ 

(٭٭) انظر؛› مثلاً » « دايفضد واز » و « توماس ب. روس » : « الحكومة غير المرئىة » › 
نبوبورك » ۱۹۰۱٤‏ ۰ لندن ›» ٠۹٦۰‏ . انظر ايض الفضائح عن نشاطات الخابرات الاميركمة 
المر كر ية بين منظات الطلاب وامحامين والصحافين والنقابات العالمة » والتق نشرت يدان 
فضحتما جل « لامبارت » في آذار EET‏ 


وف الوقت ذاته› سىکون س اطا تقد وا نظرة المئامرة»"لتكرن 
التعلمل الوحىد للتققر الذي حدث في عدد من البلدان في السنوات الاخيرة . 
فاق حرت ٤‏ بكلى تأكند > مؤامرات نظمتها د وكالة الخابرات المركزية » ٠‏ 
وإنه لشىء بعد عن الحكة ان نستخف بنشاطات هذه المؤسسة او منظمات 
ارات رافح الاة درل الاأمرالة الكخ رى ولكن حدم ار لات 


تستطسع العمل فوط ا شود ومعطىات مععنة . م ر دستطىعون إزاحة ) 


خكومة ما إلا اذا كنوا ,قادرن على احلال اخری مکانا › وهؤلاء الدن 
برفعون مرا كز الساطة هذه الطريقة » حت عندما بحكون الإرهاب والقمع 
اللطلتى > محتاحون الى الارتكاز على قوى احقاعىة معبنة . كذلك فإن وكالات 
الحارات الغربسة غارقة منذ سنوات كشرة ف التامر ضد الاتحاد السوفباتي › 
وضد البلدان الاشتراكىة الاخرى في السنين الأخيرة . وإذا كان نصيبمم من 
النحاح I‏ ¢ فإن سدب ذلك هو ان | والطىقات الاحقاعبة ) ائ 
سادة الإقطاع والرأًسمالىين » الى جانب قوى البورجوازية الصغيرة المتحالفة 
مع هذه الدوائر ) : تعد الآن موحودة کطہقات »> او انیا تناوصت ددرحه 
كير ة »> وقد ضطت ضبطا شديد الإحكام > فرضته الدول الاشترا كىة الى 
تقو دها احزاب لورية ۰ 

هناك ووی داخلىة يستطسع الاستعطار الجددد ان دحا لف معا ف الدول 
الجحديدة من افرىقسا وآسسا وامىركا اللاتىنىة . وهي تتمتل ٤‏ سادة الاقطاع 
ا لمتشوقين الى استرحاع او الحافظة على مر كزه الاقتصادي السابى وامتباز امم 
يستمروا كوسطاء للإحتكارات الدولىة الكيرة ؛ وقطاعات من النخبة 
الحدندة الفاسدة المرتشة فى سعما الى الإثراء السريح مر رات مر اکرها 
قل أن تتمكن اللابن ال جائعة من تصفىة حساب جيم الطفىلمين المتعدشين من 
الرأسمالىة ؛ كالاثراء الجدد »> والديلوماسان > وقواد الشر طة > والجنرالات > 
المقلدين بتقبؤ لأ كثر الطبقات المنحطة الطفلمة في الغرب . وقد وصف فرانز 


۹۲ 


فانون هده الفّات الاحعاعة باحتقار مدمر › فقال عنما اا « فات احقاعة 
تافة >“ طاعة »> شرهة »› ها عقل بام متحول “٠‏ وهي سعمدة 8 بان تقىل 
الفتات الدي تناو ها إباه سلطة الاستعار السابقة »* . من خلال هذه القوى 
الاججاعبة» بالذات»؛ تنفذ الدول الغربمة لتوجه الأمور في بلدان العام الثالث؛ 


وإن هدفا رسا من اهداف الاستع )ار الجديد هو بالتحديد تغذية وقولىة هذه 
الفثات . وهو ؛ کا شر حه «أمىلكار کابرال»٤‏ قائد شعب غىنہا الرتغالة E‏ 
دقوله ان احد الاهداف الرئدسىة للاستعار الجديد «هو خلق ا زادفة 
لإرطاء الثورة “ وتوسبح امكانبات البورجوازية الصغيرة في ابطال» او تحسد» 
اة 24 وف سسل الوصول الى-هذا الغرض “ دستخدم الامەريالىون 7 
اکل لاتىد ال 


إن الاهتام وجه بنوع خاص الى جميم الات الفكر ومصادر المعلومات. 
فوسائل الاتصال - الصحافة > الراديو > التلفزيون › الثقافة - تقع في معظم 
بلدان العا الثالث تقعم تحت تأثر مثلى الدول الغربىة » وغال]ا ماتكون 
واقعة في ايديم . ففي افريقما > مثلاً > بدأ سل من الاحتكارات الصحفة 
الغرية الکہیرة بتدفق > فى السنين الماضة > وخخاصة « اللورد E‏ 
ستل دكن ع 0 الان م كرا فاد ى عفدن الان ٠00‏ ا 
النوع من التسلط نراه في آسما وأميركا اللاتنمة “ بالرغم من أنه لم يصل الى 
الدرجة التي وصل الها في افريقبا. فمن خلال وسائط الدعاية هذه“ وباستخدام 
مؤسسات اضافبة مثل المكتبات »> ومراكز الأعلام > والمعاهد الاجاعة 


(٭) فرانز فانون : « المعذبون فى الارض » › باريس > ۱۹٦۳‏ ؛ ص ١٤١‏ . 

(٭») امملكار كابرال » هو قائد « الحزب الافريقي لاستقلال غبنىا (البرتغالىة) والرأس 
الاخضر » - الذي يقود النضال في تلك المنطقة » والذي حرر حت الآن نصف الاراضي . 
هذه الفقرة اقتيست من سلسلة امحاضرات التي القاها فی ١‏ الى ٭ ایار ( ماو ) > ٠۹٩٤‏ »> في 
ترافىغلمو › بايطالما » في حلقة دراسات دعا الى عقدها مر کز فرانز فانون فى مىلانو , 

(***( انظر رو زالىند اينسلي : « الصحافة ف افرىقىا » » لندن > ۱۹٩٩‏ . 


PF 


والاقتصادية ¢ الح ¢ تنسر إلفول الغرية عنادا من لافار والمفاهم الى تالحم 
التحرر الكامل ٤‏ المستعمراتالسارقة “وتر بطما E‏ اك إحکاما بالامەرالىة› 
تفا ال القيرل ال اسالة بدلا عن الاسر اة 

ما يقال باستمرار لاشعوب هو انما تحتاج E N E O‏ 
« لا تستطمم المضي بدون الرأسمال الاجني » “ وأا لا بحب أن تؤمم 
الإاستارإت الالية +K‏ واعاعت انار كر هما كن الزراعة وال اة لا 
الفاعة الق اقب غل اا جرد ناء لل والخطوة ‏ وهال 


عن 


دور خاص يلعمه نشر الافكار المعادية للشوعبة الى برجى من وراما تجزئة 
الحر 5 القومنة > وعزل الدول الحديدة عن الدول الاشترا كىة؛ وتشط حاسة 
الجاهر عن تى افكار الاشتزا كة العامة ٠٠‏ المار كنسة . وتحرى أحنانا عملة 


الناء الرأسمالى ذاته وراء شعارات زائفة « لاشتراكىة » من طراز خاص > 
مل اہ الاشرا کے الافرنقة ».أو الاشتراكلة الاسلامة > من أل تشويش 
أذهان ا ماهير . 

وهكذا » ففي کنا ملا ٤‏ کان الانطلاق ف رنامج « الاشتراكة 
الافريقة » متبوعا هجوم ضد قوى اليسار التي يقودها «اوجنيجا اودينجا»“ 
م أعلن بسرعة أنه برنامج من أجل رأسمالبسة افريقية بالتحالف مع 
الاحتكارات الأمير كنة والأوروبىة. وقد استنتحت مراجعة نقدية«فابة»“ 
للكتيب «الكننى» الرسمى حول الاشتراكىة الافريقىة » ان الحكومة الكىنة 
ر ا ا اا 

ثم إن المعاهدات والتحالفات والقواعد العسكرية > هي أيضاً سلاح 


ف ترسانة الاشتعار الدید و الو انات الت دة وحخدها 4٠‏ 


(٭) انظر ادریس کو کس: «افکار اشترا کىة في افر يقبا »» لندن» ۰۱۹٩7‏ ص ۷۸-۷۷ . 
)**( باترىك ما كوسلان : « مغامرة » » اياول ( سیتمەر ) ۱۹٦۰‏ 


2 


فاعدة في ٠4‏ بلدا > عدا ما تملكه الدول الامبرالنة الأخرى : .فالغرض مب 
هذه القواعد لل يعد أمراً خفنا . « القواعد صرورية ضرورة مطلفة لاقاف 
ا لحروب » أي « حروب التحرر القومي » "“ . «اتقوم القواعد العسكرية 
بتوفير المرتكزات الربية للتدخل في أيام السلم ؛ وهي تلعب دورها دان » 
قر را هىبة“ وسلطة > وكمكانة حضارية لمالكسا ؛ فتحعل الضغط › 
کا واقاممة وتشست المصالح فى المناطق الحاورة > دون استعال القوة 
الحشكر ن إل 

بالاضافة الى القواعد والتحالفات العسكرية > يعتمد الاستعار الددد 
کا ا على تمكين الصلات بالموظفين العسكريين > فتقد الأسلحة 
يفسح الفرص مام إرسال المدرسين . والتحالفات أو الاتفاقات العسكرية 
اتصحّب" بارسال المرشدين العمسكريين وموظفي الارتماط . والاكادعىات 
العمسكرية » مثل « ساندهيرست » و « كامبرلي » فى بروطانما و ر 0 
سر » فی فرنسا “ و« فورت راج O E‏ على تمع حروب الغوار 
في الولانات المتجدة) جعما تزود الدول الغربة بالفرص من أحل التعرف عل 
القادة العسكريين أو قادة المستقبل في الدول الجديدة > فيم بهذه الطررقة 
بستطبعون تييز الغنم من الماعز > لاختبار هؤلاء الذين ه أكثر قابلىة للتكىف 
والفساد . وليس مصادفة أنه فى اكثر الحالات تكون الحموعات العسكرة 
الرجعبة > التي أتت الى الح في السنين الأخبرة في افريقسا وآسا» قد 
کت کل ريسي من الملا كات الي تدربت ف الا کادعىات السك 


(*) ولم زه کىنتنر ؛ » الان القومي 5 السترات تىحمات السماسىة والعسكرية والاقتصادية في 
العقد القادم » › نىوبورڭگ > ۱۹٩۳‏ ۰> ص ۹۱“ ۰ 


(xx)‏ |.ل. رادىف: «ور کوند»» میولىخ؛ عدد ٩‏ > ۱۹۵۷ (وهذه هي څل وزارة حر ية 
جمهورية المانا الشدرالة ا 
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ال ن 
إن مثالا مدهشا على ذلك هو مثال «الکولونىل اً. أ . افریفا»» احد قواد 
الانقلاب فى غانا في العام الماضي فر کش ق کتاتهالاکر کت 


انه اصبح في « ساندهیرست موند اغات لامر اة و اشوا کال کان 
لحر الكومونولث الغامض › من جراء معاملة التبجمل التي تلقاها خلال 
تدرده فی ریطانا . فہو یصف ساندھیرست دقوله انها « مؤسسة رانعة 
مكتنفة الا دعود تار خا الى عام ET N.‏ ستطسع لمر اث ندرك 
سر ها إدرا کا كاملا إلا اذا خبر حربة ساندهيرست 
تلك الم سسة انتناهاً ELA‏ 0 ا 
لفت > او رانا ۲ او مسلا ا وار خا EE AE‏ 
به من اللوردات والامراء فی ساندھیرست حنث کان کل امرء یعامل بناء عل 
حدارته هو ... فالطعام فی ساندهیرست کان جیداً » فما کان روعما صحبة 
الاشخاص ذوى اللىاقات اح :3 1 وما كان أشي الترونقة الانكزة 0 


... اذ لا بعر احد من 


E IRE O‏ ان بکتب ابضا : « الآن ؛ عندما تعود 
دا کی ال اند ھر ست »> أشعر بالحنين . انها واحدة من اعظم المؤسسات في 
العال 8 واا جر الجنرالات المشورون وال لوك والحكام » . ويظمر هذا 
الأثر من « غستل الذماغ » الساندهنرستي في موقف « الكولونيل افريفا » 
تاه بردطانا الک مر ولت ج و قد درت کحندي ٤‏ اة ا دة 


ع ۶ 


وأا حاضر أبداً للقتال الى حانب اصدقائي في المملكة المتحدة بنفس الطريقة 


)*( هده الا کاد مات لدست نا ححة عل الدوام . تدرب «» تو رسىوس ل C‏ ف » فورت دراج C‏ 
5 الى غواتمالا » قاد انتفاضة مسلحة ضد الاستبداد الحكومي » وأصبح قائد قوات 
والعشرن من العمر . | 

CONSE (A (1 Ou ¢ bE افر دا : انقلاب‎ 4 3 (**( 


۹٦ 


الت سسحارب ہا الکندیون والاسترالىون . کف یکن ان نکون اصدقاء 


منتسہیں ا الو نووالت ¢ ودىقى پعن ع کر الكو لث ¢ او عدا 


کون هذا الاتحاد العظے نی خطر » ؟ هكذا بستقطب الاستعار الجديد 
رجاله ویقولسېم . 


سياساتالاستصاز الجذيد'الاقنصادنة 


تدخل الساست الاقتصادية ٤‏ صلب نشاطات الاستعار الجديد مىعا . 
وهي موحېة الى مساعدة فعالىات الاحتكارات‌الضخمة لحني الارباح“ والى تزودد 
الدول الغرية بالقوة الاقتصادية الضرورية داخل الدول الجديدة ل تصح 
قادرة على بسط نفوذها الساسى على الحكومات هناك > ولكي ترعى نوعا 
معنا من التطور الرأ“مالىفي سسل تربىة طبقة ستتعاون مع الامبربالىة وتعبق 
التقدم نحو الاشتراكىة . تكن جيع هذه الغابات الثلاث المترابطة ببعضها 
وراء الساسات الاقتصادية للدول الغربية تجاه بلدان العال الثالك . 

فى دراسة اولمة كہذه٤لن‏ بكون مكنا القام بفحص حيط كل‌الاحاطة بجميح 
الأشكال والمئسسات الاقتصادية الخاصة بالنشاط الذي تارسه الحكومات‌الغربية 
والاحتكارات‌الغرسىة فى افریقما وآسبا وامی رکا اللاتینة ٤‏ انه لا کن تزوید 
القارىء بصورة كاملة بنتائج هذه الساسات . ولكن هناك عناصر اساسية 
معبنة بحب تدوينهاء لأنها تساعد في القاء الضوء على ظاهرة الاستعار الجديد. 

إن احد الاهداف الرئدستة للاستعار الجديد هو المحافظة على حوهر 
العلافة الاقتضادة ال انا وما دال ميرةه ق الان :ا را 
رال ی کے کی را ا 
تنطلتى هذه الدول فى طريتى التنمبة الرأسمالىة . وهذا سيعني اجراء بعض 
ادلات ى OE AER‏ 
٤‏ حاصصة الارض والانظمة الزراعىة - ولکن الاساسی؛ فی خطط الاستعار 
الدند ٤‏ هو ان تىقى هده المناطى منتحة لواد الام ( مع الساح ببعض 


۹4 الاستع ار الجديد « ۷ » 
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العملىات فى سلسلة صنعما )“ لك تزود الصناعة والتحارة الغربيتين بالمعادرن 
الخام a‏ الزراعىة القارلة 0 والمواد الغذائىة؛ ول تصح ا 
للمضائم الغربة الصناعىة . سبخدم هذا النمط من العلاقات الاقتصادية “٤‏ ج 
هو مأمول » في حماية المصالح السباسبة والاستراتىحة الاميريالىة » لأنه ىقى 
الدول المتخلفة ضعىفة اقتصاددا ومعتمدة على الأمبربالىة . « فمن الذي يدقع 
للزامر “ ويقرض عله اللحن ؟ » هذا ما ستىدنه الال عنما ا 
الحكومة الحلىة من الفئات ‏ الاقطاعىة والىورحوازية الصغيرة التى تقل إبقاء 
بلادها ضعفة تابعة وشبه رأسمالىة دون ان تسعى الى الاار اة : 
جممم التوظفات الغربة “ والقروض > والسماسات التحارية » وعخططات 
« المساعدة » > موحبة حو هدف الايقاء على هذه المناطق كمناطى خلفسة 
للامبربالىة “ تنتج المواد الاولمة وتستورد معظم المعدات والمواد المصنوعة من 
الىلدان المتروو 
توجه معظم التوظمفات الخاصة »> مثلاء نحو التعدين والمزارع التى تشكل 
مصدر ربح ضخم للامبريالىة »> فعظم التوظفات الامير كىة؛ مثلاً >“ تستثمر“ 
رار چ 2 6 و اعات ال ا ول 
الجا و الد الخام والکو بالت والمطاطوالىو كسبت والاورانىوم والمعادن 
الاخرى...فقسم ضل جدآ من الر امال بوظف في التسملات الصناعة**» 


)* +( ردتشارد a‏ بار : « اجمہورية المحدیدة ‘ ندسان )۱ ریل) E A A‏ 
(+») هذا ما صوره جىداً علي يعطة» السكرتر العام للحزب الشموعي المراكشي» في دراسة 
خاصة حول الاستعار الجدید ا لقت ف حاقة دراسىةء حأاصة گوصوع » افر وقہا — الثورة القومىة 


والاحةاعة » النعقدة ٤‏ القاهرة > تشرن الول (کتور) ۹ .اعلق علي دعطة انه کان 
TA‏ ملىون دولار الموظفة من قل الولابات المتحدة ٤‏ افر یقما ف عام ۹4 ۰ فةطل 
۲۵ ملبوة) وظفت فى الصناعة الخفىفة ‏ و ٠۹۲‏ ملموناً من هذا امجحموع وظفت في افريقما 
لر رف هدا مرن رر ا ا کیا اھر ی فط رال اا 
من التوظيفات الامير كة في افريقبا ( خلا عن « جنوبي افريقما » الصناعبة والتى يسبطر علمها 
الببض ) دهبت لاصناعة ؛ وبالنسبة لعدد السكان » قان دلك يعني سبع دولارات »> فةط »› عا 


E 


والنتىحة هي ان الدول اة تعحر عن امتلاا المارة الصر ورية ل 
لدلك فاطالة الراهنة تبن ان الدول الناشئة سحىنة طوق e‏ 0 : تسم 
بترو ھا ومعاد نا فی ظروف تىل تکل ملاظ اما المشترين ونسشاری 


* 


البضائم اسنا ےہ الصتم سىرو ط تناس مصلحة الباتعتن وهي e ٤‏ تھا هه 
مؤغغرات الشحن عار ا حہطات ¢ الى تتلاعب پا دطر رقة تز دد الأذى 
اللاحى بالىلدان الجدیدة 8 


تتح هذه التوظبفات » بالطبع » رحا كبيراً للشركات الكسيرة. والققة 
ان الارقام التي يتاح الحصول علا من الولابات المتحدة تدل على ان الدخل 
الصافي من هذه التوظمفات يفوق في كل سنة الرأسمال الصاني الخارج بشكل 
توظیفات جدیدة . فبین عامي ۱۹۰۰ و ۱۹٩۱‏ کار سموع الرأسمال الصاف 
الو ظف مماشرة والخارج ى الولابات ا يملع ۸ ۱۳ ملارن و 
غا بلغ وع الدخل من هذه التوظفات ممل ملاا ا 
بقول تقرر « مجلس امقر الصناعي الوطني الاميرى » “ الدي يتابع المحث 
في التوظيفات الامير كية وراء البحار بعد عام ٠۹٩۱‏ > بأن » فما عدا عام 
واحد > « الارباح المائدة من التوظىفات الخارحىة المىاشرة قد فاقت على 
الر سمال الخارج ٤‏ في كل عام منذ عام ۱۹٥۰‏ . ففي عام ٧٩٩4‏ مثلاء٤‏ عادت 
التوظفات الاحنيية ملم ٦و۳‏ لانن الى الو کنات المتحدة » دقادلما الخارج من 
الراسمال الجحديد الدي ہلغ ۳و۲ بلابین = بربح صاف ۳و١‏ بلىون r‏ 
المتحدة . وتشر الارقا م الر سمية الامير كىة از لة الان العاندات › ٠‏ ي عام 
٥‏ +۰ من التوظفات ت المىاشرة قد زادت > بقلىل؛ على ۽ بلاين > ما يقابل 
٣‏ بلايين من الرأسمال المرسل خارجا . 


)*( من حدول a‏ باران وسوازی > منقول من « عرض لعملسات الرأسمالة الحالىة & ‘< 
وزارة التحارة الاميركة. منقول ف ا حت DBE (GIy‏ الاقتصاد والساسة ف التاعدای الا حنية 
الامر كىة » › کلکوتا > ۱۹٦7‏ › ص ١ه‏ . 
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هذه الارقام تعلن عن الحققة بشكل جزني فقط > لأا لا تتناول إلا 
الأرباح الصافة . إذ يقدر مبلغ الارباح الاجالية المتأتة من هذه التوظبفات يا 
بزید على ۸۰۰۰ ملىون دو ٤‏ السنة . وجستمد ١‏ معطا ل ا 
تقدماً که ا٤‏ او رواب وأوسترالىا E YOR‏ ر ڪر ا منہا اتی من 
الدول المتخلفة . بالنسىة لبريطانىا »> ابضا » تشكل التوظىفات فاا وراء 
البحار مصدر كسب وربح للاحتكارات الضخمة . فقد بلغ جموع الفوائد 
والارباح وارادات الاسم ٤‏ عام 140 °“ ملع ¥۳ ملىون جنه 
استرلىني . بأتي معظم ذلك من الدول الاكثر تقدما > ۴ هي الحالة بالنسبة 
اید ولک را راما ای ن الدول اال 
حا ا ك ور ا ٤‏ خلال الفترة الممتدة من عام ٩‏ ال 4۹۲ “° 
ات اة ما ر ند عل مر دو ر ال 5 دا 
متخلفا > وقد استعادت ٠٠٠٠١‏ ملون دولار من الأرباح والفوائد . وبكلمة 
اخری ٠‏ لقد استعادوا من الأرباح > خلال ست سنوات فقط »> ما يساوي 
ذصف توظىفا تم 

من الواضح إدن »“ انه مما كانت الفائدة التي اصابت الدول المتخلفة من 
التوظمفات الاجنبة “ فإن المنافع التي اصابت الممّربن الأجانب تفوق ذلك 
بكشير . والحقىقة ان الأرقام المشار السا سابة) تدل على ات التوظفات 
الاحدة ٠‏ ايده عل ان اقكوت غامدلا على مساعةة الدول االمتخلفة ٠٠‏ هي 
بشكل رئيسي وسبلة لنقل الثروة من العا الثالث الى الدول الامبريالىة “ بن 
تسہل تضستى الخناق الذي تضربه الدول الامبربالىة حول عن العا الثالث . 


إن القروض الأجنبمة (وتقدم غالا منخلال مؤسسات ‌الدولة) تخدمالأهداف 


5ا فرناك ؛ اول“ ا توحس ہا . وا قرو ض الاحنيية الممنوحة ال EZ‏ 


(*( » تقر بر مزان المدفو عات ONA N SHE‏ 


(۰۰ 


الطرقات والموانىء والمطارات. ان جميع هذه السنى ليست عدية النفع للدولة 
التجلفة. > لن لااب آي ا واا دو الول ال 


ان هذه التنمية تتطلب صرف مالغ هائلة ليس ها مردود كبر او 


ی 


م 


سريم بجعلا تستقطب استارات رووس الاموال الخاصة » ثم ان تشسمد هذه 
E NE GG CRR‏ 
الستراتىحىة ٤‏ انا تزيد التسمملات امجديدة التي تكن منتصدر المواد الحام الى 
مرا كز الاميرتالة حم كير“ ومرعة اكير هنكذا تستغل الاحتكرات 
الاجنيبة اخدرد الام ٤‏ « فورت عورود » ۰ موریتانما؛ وق «مونت دنمسا» 
تسترا > وق سوازتاند > افتعلاا کر( ف کل س مد اطالت :0 
ا سنکت: ادد و امشات الموانىء لنقل الحديد الخام ‏ فى الالتن 
الاولىين = الى الغرب > وني الحالة الاخيرة > الى المابان . 2 ا ال 
داته للحديد الحام في فنزويلاء حبث تستغله الش ر كات الامير كىة. ثانا ا 
القروض ( وهي داا مربوطة مختلف خطط « المساعدات » ) مشروطة 
دان لا تسمح الدولة الدائنة بإنفاقما لبناء صناعة ثقلة “ ولا لمساعدة قطاع 
الدولة فى الاقتصاد على حساب القطاع الخاص . ان التشحيم المكشوف لإنماء 
الر امال ا حاص في الدول المتخلفة» هو الهدف الذي لا تخفمه الدوائر الرسمية 
E I N E EOE‏ 
ان ځري استخدام المتاعدات؛ الي تقد مہا الولانات المتحدة » بطردقة ا 
القطاع الخاص في اقتصاد الدول التى تتلقى هذه المساعدات » *. وقد اعلن 
دين راسك > وزر الخارحىة الامير كمة قال : « إننا تزيد فى يذل المساعى 
تفط فطاع + ااص ى الر ن اة رر دور اط ا 
الحاص الاميركي في برنامج مساعداتنا » ”* . إن ما عكن ان يعنىه ذلك › 

)*( والتر کراوس : « التنمىة الاقتصادية ‏ العام التدلى والمصالح الامير كمة O‏ 
ف ردو 05 6 


)**( » دسر هة وزارة الخارحىة » ء وطن ¢ نیسان ( ابریل ) > NASR‏ 


e 


0 7 


بالدسية ال لن معا ¢ تر اه E‏ 3 ف لمر ا ۰ وقد استخر حت ¢ ٤‏ 2 
القرن الماض“› الشتر كة «الامراكة ال > فارستون» ما قیمته ٠٣۰‏ ملبون 
5 من اأغاط اللسسبري “ و تاقت وة لسہهر ا ¢ مقادل 5 > مبلا 
رھدا ادل ۸ ملان دولار . ان معدل الربح الصاق ال الاير دة 


يساوي ثلاثة أأضعاف ابرادات ليربا جميعما ٠‏ 
الق وخ الا نة اة ن لفرت هي دلت فوانحد هال 
النتيحة كانت عثًا يقصم ظرر الدول المتخلفة ؛ حت ان بعضہا لم بعد 
در 8 « تلقي قاض اجه خر :إ0 الفو ادد العالة ( 2او ۷ اة“ 
ارا دان تدفم اأقروض ٤‏ مہل فصر ة ع الاضافة الال وط 
ل 1 ر ا واس اما ی فار ا لاج ارادا کا 
او سر عا من الال > كل ذلك يعني انه بحب كلى الدول التي تتلقى القروض ان 
تاذل حزء اكير فأ كبر من انتاجما القومي لا للتنمىة بل ليسمن الدائنون في 
وراء الىحار . تدل ارقام الننك الدولي > لعام ۳ ۰ ان « ۷۷ » دوله ٤‏ 
۹ آسہا وافرىقا وامەرکا اللاتىنىة > مدينة يا يساوي ۰ ملىون دولر 
القروض الأحنية ول دفعت تلك الدول لقاءها ٠٠۰۰‏ ملىون DT‏ 
کا ولات وق ار ما ۳ چ لتر «حورج طومسون» ؛ 
وزر الشؤون الخارحىة ف الجكومة البردطانىة؛ بن ۲۸ المئة من«المساعدات» 
البريطانة ڪر ی‌استع اله ف ي دفع فو اد المساعدات السابقة .و کتدت ر«الفانانشال 
تایز » ٤‏ ا ۷ کانون الثانی (یونسو) ۹٩٩ ٩‏ › انه « من الان حت اوائل 
السعنات > يتوحب على الدول المتخلفة »> ككل »> ان تدفع ما يتراوح بين 
الربح والنصف من الدبون الاحنسة المستحقة > ويقدر دلك نما بقارب ۹۸٠١‏ 
ونا من انات الاسترلننة :الس ا اتصوز ما ارتب على دل 
بالنسىة اتات زود وع مواردها من الصاد رات عادة “ على ١٣ ٠٠5‏ 


ملىون حه N‏ 
(*) فوامي نکروما ٤‏ المصمذر امسار اله سادق eR‏ 


NF 


تشير الارقام بوضوح الى ان كمبة فوائد القروض والأرباح ٠‏ التي يتم ضخما 


ي 


= 


من الدول المتخلفة > تزداد سنة بعد سنة > وهي صائرة م تصح 
متعاظما > باستمرار > من مموع « المساعدات » المتاحة . وهكذا > فقد بسن 
التقر تر الأخر الل كرت العام 1« .مۇر الأمم المتحدة الخاص التحار: 
اغا » » ان دون الدول المتخلفة قد تزابدت من ۹٠٠۰‏ ملىون دولار اق 
عام 0٥‏ ۰ ال ٠۰۰‏ ۳۳ ملىونا ٤‏ عام 4 . يعي هذا ان ما بزدد ٤‏ 
نصف مبالغ « المساعدات » المالبة الدولية الى الدول المتخلفة يتعوض 
بواسطة الفوائد» المدفوعة على الدبون > والأرباح وال حصص العائدة الى شركات 
الاحتكارات الاجنسة الى وظفت امو اها في هذه الدول . 

ان تطور ما تنطوي عله هذه الاتحاهات “ في المستقبل ؛ سضع الدول 
المتخلفة في وضع يستحمل علسما فبه ان تتقدم . فقد أشار رئيس « البنك 
الدولي للنناء والتنمىة » “ حورج د. وودس > الان« :الدول التخلفة › 
کک > مط :ون یک اا ر غ وار عار ا 
لوفاء. دو نېا حمر هشند اد فو عات ا لر ان و متسازرعة › وى مدى 
تاور ابعر غاا ستتكافاً اما مع الداخل الما “ اذا استمرت 
على الشكل الحالى » 

لقد اصسحت القروض الآ تىة من الدول الامربالىة وسبلة لإحكام طوق 
العسودية حول اعناق الدول المتخلفة > وحعلتما تحت رحة الحكومات الغرسة 


RS TE 


الذي بثقل كاهل الدول المتخلفة . إذ ان هنالك سسلاً ثالثا بحري من خلاله 


إنضاب ریات الدول المتخلفة ؛ وهو العلافة الححفة اأقاعة رین اسعار صادراتہا 
من المواه الاولنة. وأسمار الإلات وا لواد ا وة الى تسورد ها من الغري : 


(٭) « الشؤون الخارجمة » » كانون الثاني ( ينار ) ۱۹٩7٩‏ > ص ٣١٣۴ - ۲٠١١‏ . 


AE 


لقد بيذت دراسة خاصة > أجرتا الامم المتحدة في عام ۱۹44 “> ارت 
اسار الو اد الاو لة و هىطت ٭ ان عام ۲4 و 1۹۳۸ “° دذسبة الثلت 
تقريا بالنسبة الى المواد المصنوعة . وأشارت دراسة اخرى للامم المتحدة 
( « مشا کل اقتصادیة » › رقم ۰۰ ؛ حزبران ( ونو ) ۱۹۵۹ ) ٤‏ الى ان 
الارتفاع ٤‏ اسعار المضانم المصنوعة واهىوط ٤‏ اسعار المواد الحام عل 
خسار ف امکا نات الدذول الأتخلفة عل الاستيراد ¢ تقار ب رما بوازي القروض 
العطاد E SE‏ ست سو ات و » الىك الدولی لاء والناء (( اى الدول 
التخلفة › عى اساس اسعار BO. ۱۹٥۷ = ۱۹۵٩‏ 1 ودر دار و أن 
العام الثالت بقدار ٥و۳‏ بلىون حنىه ٤“‏ اي ê‏ يساوي مو ع المستاعدات 
ا حكومىة الققدمة للدول المتخلفة فى الوقت الحاضر » . وبكشف تقرر 
للمم المتحدة > في عام ٠۹٦١‏ ؛› ( المساعدات الدولة الاقتصادية للاول 
الاقل تیا ان ااا هن اعوام ۳ = ۱۹466 و 14۹0¥ -— 
٠ 4‏ الناحمة عن ازداد تدهور شروط المىادلة بالنسىة للدول المتخلفة > 
فد بلغت ما قارب ضعفي مو ع SIE ELT‏ الحكومة الى تلقتبا 
E‏ الول 

از داد انتاج وتصدر الک كاو ٤‏ نجار ا ر عامي +۹0 — ۱۹1۲ ¢ 
بنسبة ٠۲١‏ الئة ‏ ومع دلك فاا ي تتلى مقابل مضاعفة انتاحما ؛ بنسبة 
تز دد عل مرت ¢ سو ی ۲۹ ملىون ممه استرلىني ¢ مقابل ٣٣+۰‏ ملىون ٤‏ عام 
٤‏ . ولو انما تلقت السعر داته لانتاحہا من الکا كاو ٤‏ عام ۱۹۲ ک ف 
اخرى > لقد سرق منها ميلغ 4١‏ ملمون جنه استرلىني . ولكن السرقة 


(*) » الامم الإرولىتارية » › باريس 


لا تقف عند هذا الحد > لآنه خلال الفترة ذاتيا زادت اسعار الآ لات والمواد 
المصنوعة الى تستوردها زبادة كسيرة . 

كلك غاف > الي كانت ټتلقی؛ في عام ۱۹٥۳‏ میلغ ۷ء تبه استرل 
مقادان ظط هن الكا كاو ؛ ولکن دعد الالال ٤‏ عام ۷ فارت ٤‏ عل 
تخطہط نوها الاقتصادي » انا تستطيع الاعتاد على السعر المتواضع البالغ 
جو اوی لکل طن من الک کر کوان هدا ال ت ل 
سنوات فما بعد . واللةةة أن المستوردنن الغرسسين الکار ود تعېدوا بضان 
بقاء ذلك السعر او ما دقاريه › E‏ الا هہطت حت بلغت ۸٩‏ جنه 
لکل طن في عام٥٩۱۹.‏ 0 هذا الوضع 3 بتطور غانا الاقتصادي › 
ومن راساب الضاعة الاقف دة رالد الي ل س ا ا 
الكامنة وراء الانقلاب ضد الرئيس نىكروما e‏ 

عندما برى المرء ان غانا تلقت هو ملون جنه فی عام 00 / 1404 
ا ۰۰۰و۰٠۲‏ طن من الکا کاو بقابلہا ۷۷ ملیون جنه فی عام ٠۹٩٤/٥٥‏ 
میا ل وط * صرفت منها ۰ ملىون حنه فی EEE‏ 
الك كاو ( انتفاخ البراعم » والحشرات > الخ ... ) > يداخله القن حول 
قدرة الدول الغربمة على السطرة على الاسواق الرأسمالىة والتلاعب بالأسعار 
لصالحما وللإضرار بالعام الثالك . 

تشر هذه الامثلة الى المشكة الى تعانما الدول المتخلفة. فمل مد السنن»ء 
کل امار اواو ا ا ا ا 
او الارتفاع بہطء والى التقلب الدائم “ بالمقارنة مع اسعار البضائم المصنوعة» 
وخاصة الآلات “> الى تحتاحها. 

يبلغ حجم ذلك ات كمىة كيرة» ما بوسع الوة الفاصلة بين دولالغرب 
الصناعبة ودول العام الثالث “ اكثر فأ كثر . بلغت خسارة أميركا اللاتيشة »> 


سس ما EE)‏ » الصندوى امال الدولى ( ¢ مبلغ **+0+ YY‏ ملىون دو ف 
الفترة الممتدة من عام ٥۱‏ حت عام ۲ . وبالنسبة لافريقسا > لاحظ 
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الاروفسور دعوں ا » دی عامی ۹0٥‏ 9 06% ¢ هہطت اسا الصادرات 
دة ٩‏ اة > مؤدية الى خسارة افريقا مملغ ۰ ملىون ESE‏ 
أى ضعف هة المساعدات الاحنيبة السنوية » *“ . أما بالنسىة مجحموع الدول 
| فقن قل ر2 ٤‏ 975 رز الامم المتحدة للتحارة والتنمىة COG‏ 
داء على ونار ه النہب الناتج عن ا عر المتكافىء 4 سييلع ل 
هده المماطى ٤‏ عام 1Y‏ ملح »+ V+‏ ملىون 5 ) ++ YN‏ 
استرلىی 2 

ر ادول الال ارز اكا دطردقة اخرى : 

التبادل غر المتكافىء 


لش اء طن واحد م االفولاد اسورد ۹١١‏ ۱۹۱ الزيادةالمئوية 
غانا ( لىبرة کا کاو ) ۲ TA ٥۷۱‏ 
الرازيل ( لببرة بن ) (Ye ۳۸۰ oak‏ 
الملاو ( لسبرة مطاط ) ۲ 3 EE‏ 

هکذا ادن › تدفع هذه الدول مات متزاندة باستمرار من صادر اا 
الزئيسة لقاء ما تستورده من الفولاذ . وهذه سرقة حضة : 

هذا السبب الواضح الكامن وراء الصعاب التى تعانسًا الدول المتخلفة “ 
الاضافة الى ضرورة حصوهما على علاقات تجارية متكافئة > هو ما دفع بالدول 
المتخلفة الى الطالىة بالتادل التحاري العادل عوضا عن المساعدات . 


عندما أزعقد » مو الامم اة لالتحارة والإعاء ¢ ٤ ٬‏ حنیف ¢ رد 


شري آذار (مارس) وحز ران (بونو) عام ٥‏ + حضرته AE ۱۲١‏ 
منها ۷۷ دولة من العا الثالت . وقد علقت « الفابنانشال تاعز » ٤‏ في-ذلك 
الوقت » ان بريطانا » بالاشتراك مع الولابات المتحدة ودول عربية اخرى ؟ 
قد عارضت الؤعر ملد الداية . 


(*) ر دنله دعون ٤‏ الصدر المحشان اله سادق DE‏ 


er 


برز ذلك من نتائج التصويت في EEN E‏ 
عاما » و ١۳‏ « مىدا خاصا» . وني قضىة بعد اخرى › ند ان الغالبية 
العظمى من البلدان > عا فما ملو آسبا وأفريقيا واميركا اللاتينية “ الى جانب 
الاتحاد ا والدول الا شتراكة الاخرى › الإضافة »› احسانا > الى بعض 
دول غربی اوروا الصغرى › قد صوّتت لصالح القرارات التقدمىة فى وحه 
معارضة عدد يعد على الاصايع من الدول > خاصة الدول الغربمة الكبرى الق 
كان من ينما “دنا > الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ان احد القرارات‌الخاصة؛ 
القرار رقم ۷ » الذي عالج ال ل5 اة ال اة عن علافا ت دال عاد 
غير المتكافئة > قد ال على « اتخاذ الاحراءات الاضافىة من اجل تلاي ابوط 
فی اسعار المحاصبل ا لة ومن اخل اة ”منتحى احاصل الأو لىة من 
لار ة0 4 صو دتا 0 دو لصالح هذا الاقتراح e ٤‏ ۳ بلدا > ما فما 
الولابات المتحدة وبريطانىا ؛ فقد صوتتا ضده . 

وبدغا متزاید » ي السنين الاخيرة » ما تقتطعه الدول الغربىة المتطورة 
E‏ من الدول المتخلفة من الأرباح > ومن فوائد القروض والمدفوعات لسد 
الرسامىل » وما تقتطعه بواسطة الامتىازات الناتحة عن علاقات الاسعار غير 
المنكافئة »> تخفض هذه الدول» باضطراد > الكسات التى ترصدها لختلف برامج 
«المساعدة». فقد هط عمو ع المساعدات الاحنسة الآتىة من دول ال ٤۴‏ 2 € © 
(۱۳ دولة اوروسة غربىة »> الى جانب كندا والولايات المتحدة ) >“ من مبلغ 
٣‏ ملون جنه استرلىني يي عام ۴ ۰ الى ٣٣٣‏ ملبون حښه يي عام 
EN‏ 

ان الولابات المتحدة » التى تقدم عادة حوالي ٠‏ ا ئة من المحموع > هي 
الي ٤ E‏ معظم E.‏ التخفضات اافخ ا و الساعدات 
الاحنية ( ٤‏ بر امج الولابات المتحدة الرمىة من معدل سنوي تعادل ۲۰۰۰ 
ملءون حله استرلىني ٤‏ 1 ا اسنات Yo e‏ ملىون حه استرلنی 
EN) ٤‏ الحالىة اي ما تعادل حوالي E‏ الارباح الحالىة العائدة 


EN 


من الاستهارات وراء الىحار . وتتضمن LE EES ENES‏ 
« للبلدان التى تتاخم دو دها الاد السر قاق رالانا .+ و الوق ارت 
محري تقسم RS‏ ملىون جنه استرلىنی المرصودة هذا العام A۸۸ * ius‏ 
لون ده للأغراض الاقتصادية > و۷٣۳‏ ملبون جنه للأغراض العسكرية. 
2 العل ان المبلغ الاخير لا علاقة له بالحرب في فبتنام او بالعمليات العسكرية 
الأاخرى . وقد قدرت محل « فورتشون » ان حرب فیتنام ستكلف الولابات 
المتحدة › ٤‏ عام ۱۹1 ° میلع ۰ ملمون حه استرلىنی ا »> وان 
هذا المبلغ سيرتفع الى ٠٠‏ ملىون جنه في السنة االمالة التالبة "*' . تعترف 
الحكومة الام ك هلا الت م وة الحاعدات ودی دول 
لاع ارات اا والسىاسىة ٤‏ تقر رها . قالت حرددة «التاعز» اللنددة 
ف فتتاحستما لدئ تعلىقما على تقربر «لجنة كلاي» “ التي عنما الرئيس كنيدي 
لانظر ف المساعدات الاحنية الى تقد مما الولابات المنحدة: «لست المساعدات 
ا جرد مساعدات و و اعا هي حزء من السعاسة الخارحة . لقد 
دلت الحساات التق أحرتها اللحنة ان 4» اة من‌المساعدات الامير كية تذهب 
ف الدعم‌العمسكري والاقتضادي للد ول الحلةة التاخة درد الكل الشموعىة؛ 
واذا اضىفت السا امالغ المصروفة في فستنام ولاوس » فان نصيبما ٤‏ من وع 
الاموال المرصودة “ رتفم الى نسبة إ۷ اة » ”* . وفى بعض الاحبان > 
لا تكون نسىة ر« المساعدات » > المصروفة على مشاریع دات شان اقتصادي ٤‏ 
بالنسبة للدولة الى تتاقاها › إلا جزءآً ضلا »> وأحسانا تكون هذه النسبة 
معدومة تناما . وقول تقرر ظېر ف « تریون دی سنوت ٠٠‏ عن لاو 
في عام ه۹٠‏ > ان ر المساعدات الرسمىة الامير كىة تتدفق با يساوي ۷٣‏ 
ملىون دولار سنويا . وتنقسم هذه المساعدات ١‏ بل : ۷ ملان دولار 


(*( انظر « فاینانشال تایز » › انار ( ماو ) ۱۹٩٩‏ . 
(٭«) ۲۸ آذار ( مارس ) ۱۹٩۳‏ . 


للشرطة وأحزة أمن الدولة» ۷ ملاين للادارة الحكومىة › ١ه‏ ملىون للحدش 
البالغ ء٠٠٠٠‏ ألفا من الرجال > و ٠١‏ ملابين أخرى في خدمة المرشدين 
والخراء الاميركان البالغ عددم ۲۵۰ رجلا » . واذا اجرینا حسابا سربعا > 
نری ان المبالغ المد كورة أعلاه تبلغ ۷4 ملىون دولار في مموعا . ولا يبقى 
E ES‏ یکن استخدامه ٤‏ التنمبة الافتصادة 4 ا الصناعة ل 
الزراعىة . وما بزيد بالضرر اللاحق من ذلك = وهذا نفسه ينطبق على جمس 
الدول الأخرى الى تتلقى مساعدات ماثلة - هو ان هذه الأموال تستخدم 
فی دعم أنظمة سباسىة تعارض أي تغسر اجتاعي EEN Ls‏ 
تحاوز اوضاع التخلف وبناء اقتصاد مستقل . 

ان کمة و المماعدات الا نة » الامير كىة المقترحة لعام “۱۹٩۷-۱۹٩٩‏ 
والمالغة ٠۲٠١‏ ملون دولار > هي أقل مبلغ رصت لمذه الغاية مذ نماية 
الحرب العالمية الثانة . وعندما نأخذ يعن الاعتنار. أن ١‏ با ئة من ال ۸۸١‏ 
ملسون دولار المرصودة لأغراض اقتصادية تذهب إلى سايغون ‏ أي للحرب؛ 
ترى ان الأموال المرصودة لاهذاف افتصادية معنة هى أنضا اقل ٠‏ أف هده 
الفترة > منبا ٤‏ اي وقت سانى .و مواراة زان الكىات النفةة ٤‏ أغراض 
یکر ھ٤‏ ار یئ ات کور و الساعدات اه الام کو شو ال ابا کول فی 


منح إلى قرۆْض . ففي 1٩۹٩١ = 1۹6٩‏ ؛ ل تعد القروض نسىة ۳٠‏ اة 


من جوع امشاعدات و ارتفیت ال ب ق 00-007 و 
۹“ بال EC e A ٤‏ اا و التاغكد ات > البردطابىة فاا تتطور 


الاتحاه داتة . ففى فترۃة ۱۹٦1٩‏ س ۰٩۹٩۷‏ کان الد الاقصی هو ۲ ملىون 
جنمه استرلنى من المساعدات ‏ وهذا أقل من 'عشر مموع « المكاسب غير 
المرئمة » ف عام US ANS‏ يساوي ذسبة ٦و ٠‏ الئة من الاخ ل 
القومي (٤‏ بالرعم من از اة الرسمية » كومة حزب العال البريطانى ( 
کات ود ر عتتا ان ترصد نسبة واحد الئة لامساعدات. وف عام ۱۳ “° 


كانت القروض تکل ية ا اة م « المساعدات الثنائية » الريطانية› 


۱۹ 
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م ارتفعت الى ٦‏ بالئة ی عام ۱۹٩٤‏ > والى ۷۷ االئة فی عام ٠۹٦٥‏ 
هناك طری ا بنفع 2 کک من 2 EAE‏ فالدین تلقو نا 


يستخدم جممعهم بدورن استشناء جزءا كيرا من القروض في شراء بضائم 


من الدائن نفسة بأسعار أعلى من الأسعار الموازية فى الأسواق العامة .. ويقول 
تقربر « للد كتور فرانز بك » > الذي زار باکستان فی عام ۱۹٩۳‏ > ار 
ا a‏ الامبر كىة لتت الا شا مقا ا سمه « بالتمویل الداتی ¢“ 
وهي في الحقىقة « اعانة حكومة لاصناعة الحلىة » ( اي الاميركمة ) ** . 
a‏ ي دراسته ان ٩۰‏ اة من ال ٠٠١‏ ملىون دولار الى تقدمما 
الولابات المتحدة للدول المتخلفة > تنفق في الولابات المتحدة نفسما. وف ختام 
هذه الدراسة > يعلق مراسل « الفاينانشال تايز » من كراتشي بقوله : « من 
الى كد ان ما زت عل اليه ل الاعدات الى تقدمما الولابات المتحدة 
للناکستان ¢ بشکل قروض 
السلع المصنوعة في الولايات المتحدة - بأسعار أعلى ما فى الأسواق العامة 
وتنفق لدفع احور الارن واا ابو الجن رالتامننات رالفواند ولمم , 


ي اندو ال اللاات الخ دة ر اء 


وف بر نامج امساغدات »› لعام 1 - ۱۹٦۷‏ ؛ خصص ثلث ال ٠٠١‏ ملىون 
دولار المرصودة للزراعة لشراء اسمدة امير كىة (****) , 

هکذا يستمر الامبرياللوت ف استخدام تلف الاسالب لاستغلال 
الطاقات البشرية ومصادر الثروة في المناطق المستعمرة »> رغم انهم لا يمارسون 
سلطات الدولة بشكل مباشر في هذه الناطقى . والحقىقة ان النهب زداد 
مداه هذه الطربقة . فالدول الحديثة الاستقلال » الى تصطك ر كبا مترددة 


(٭) افطر اوريس جو کس :د الجوع ق العام » و« المساعدات الاقتصادية ٠»‏ المار كسة الومء 
مو ور ق I‏ 

(٭٭):انظر « فاینانشال تایز » »> ۲۰ موز ( ولیو ) ۱۹٩۰‏ . 

(***( الملصدر السابى . 

SONS NAE ( شاط ( فبرار‎ E, » نىوزوىڭ‎ « (x*x**+( 
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ف اتخاد الخطوات اللازمة للدء فى بناء افتصاد مستقل ومتوازن »› ت___ 
نفسا ق مواحة تحدا ادوا لىس فقط عن سلطة امرب الىة واحدة ٤‏ کا کان 
الأمر فى انام الامتتعار المباشر »> بل عن سلسلة من الدول الامبريالىة › الى 
تجاول كل منہا ان تقتطع ماما اقصى الأرباح : وعلى وجه الخصوص ترا 
هذه الدول ف الولانات المتحده افر الدرل الام+ريالىة اقتصاداً وأقلہا رححمة. 
وإنها لصفة خاصة بالاستعار الجديد » أنه بالإضافة الى توفير فرص حديدة 
جميع الدول الامبريالية > فإن اجحال ينفسح امام هذه الدول لک تستغل کل 
دولة متخلفة استغلالاً مشت ركا . وقد جرى استعال تسر « الاستمار 
ا لماعي » لوصف هذه المساعي المشتركة . وأحانا تتخذ فى إقامة 
» الکونسورسومات » المالىة العملاقة التي تشترك فسا الاحتكارا ت الدولىة» 
مثل شر كة الديد الام ي « مىكامىو » ( الۇلفة من رساممل فرنسبة وألمانىة 
غردىة وايطالىة وهولندية وبلحکة وآمیر ىة ) “> وجىعا تقوم بعملماتما ف 
لاون ٤‏ ومد « ميفرما » ( المؤلفة من رساممل بريطانىة وفرنسىة 
وألمانىة عريمة وايطالىة ) الى تستغل الحديد الجام ف و ٤‏ وک 
« فراا » ( المؤلفة من رسامىل امبر كمة وبريطانہة وفردسبة وسوسرية ) الى 
تستغل الو كسدت ی جنا 
ود نتج عن الاستعار ا جماعي إقامة ا دولىة ووکالات مالىة 
وتنظمات مثل ر الصندو وق الال لي الدولي » “ « والىنك الدو! لى للمناء والتنمىة » 
« وجمعبة التنمىة العالمىة »> « والصندوق الدولی للتنمة الاقتصادة ) «و شر کد 
التمويل الدولىة » و جمبعما واقعة بحت سىطرة الىنوك ا 
المقصود من هذه هو إخفاء وحه «الاميركي البشم» الدي تاطخت 
سمعته ف الال الث 


2 ان إل الںعاح المتحمسين 9 ذا الط من 


— 


)*( ارنولں رىفکن De‏ سياسة |١‏ المساعدارت لغار حية للتنمة ٤‏ افر دقہا ¢ ‘ خطاب ام 
عة ES‏ الاقتصادية E‏ رف ع المعبة ال لسر ية » النشرة الاقتصادية <c C‏ کلں “ › رقم NN‏ 
تشرین الناني ( نومر ) ۹٥۹‏ > ص ۱۸ ۱۹ 


A 


أسالىب الاستم ار الجديد »> حبذ ان تكون المساعدة لأفريقيا « على اساس 
تمادل ثنائی او على اساس اتحاد مالي » في إطار خاص من « التنظم المررت 
والمتعدد الاطراف » . فلا مخفى « المستر رىفكن » سر الأهداف الساسبة 
اة الم ا ا ا ا ل هوی الوا 
دصرح برقة متملقة ان اقتراحه »› الرامي الى شكل جديد متعدد الاطراف 
لتزومد الدول النامىة بالمساعدات > « سجعل من الأسل على الدول الافريقة 
المستقلة ان تقل مساعدة العمال الطر» دوت إن عرض فسا امام با 
انات اكا جيرا ( اى المرو ول الا )ار( ای :الولابات 
المتحدة ) » . 

لا دقتصر الاستعار الحديد على مسألة العلاقات بين ساطات امبربالىة ودول 
متخلفة معنة فقط »> بل تنشاً > فى غالب الاحان »> اشكال من الاستغلال 
ا با مات ل الت ب ال افق الاي شاه الولابات الا 
فی ام رکا اللاتنة »> والعلاقات القانمة بين « السوق الاؤروبىة المشتركة » 
والدول الافريقىة المرتىطة ها . 

وتكشف تحربة الدول الهانى عشرة؛ المرتبطة بالسوق الاوروبة المشتركة» 
مدی استخدام هذه السوف کا فی کح النمو الاقتصادي ف افرقا لصالح 
الاحتكارات الاوروبىة الضخمة . فمالرعم من الادعاء ان « السوق المشترك » 


تفتح الاسواق اللاة لتصريف النتحات الافريقية › وتتمح اسعارا افضل 


لصادراتا من المواد الخام > حك هده الدول المرتطة بالنوي الشركة انها ف 
حاجة الى خوض صراع دائم لكي حفط عل اسوافا ف ادرو اا الغربة؟ 
وهی تو احه ¢ ف الوق داته ¢ اسشتهرار راید اهوة دان ESR‏ صادراتہا 
E‏ لضانم ا ستو ردها من دول السوى الاوروة اا 5 ۰ 

ذلك ما كشفته > بصورة مذهلة > الخطابات التق ألقاها رئيس النيجر “ 
دلوری هامانی ٤‏ ف کانون الول ( دىسمار ) عام 1۹1 ° مام و لته اسوق 
المشتر كة » > فى برو كسل > وأمام « الجعية الافريقمة - الاوروبية » > في 


E 


آبیدجان »> في « ساحل العماج » " . فمو ينوه « بالنتائج المفجعة ٠‏ الق 
اصابت إبرادات الدول المتخلفة عموما » و ر« الدول الافريقىة » خصوصا “> 
من جراء هبوط اسعار المواد الأولبة في الاسواق العا مىة > في موازاة ارتفاع 
اسعار الاصناف المصنوعة والبضائم الرأسمالىة ( الاساسىة ) التق تصدرها 
البلدان الصناعية . ويعطنا المثل المام التالي للتدلىل على ذلك : كانت القيمة 
التبادلىة لطن واحد من الکا کاو تكفي في عام ٠۹٦۰‏ لك تستورد الكيرون 
YY‏ را الاش عير المىسَّصض (EC‏ کلو الاسنت . وک ¢ 
في عام ٤ ٠۹٦٥‏ ل تكف الكمة ذاتها من الكا كاو إلا لاستيراد ۸٠١‏ متراً من 
القاش دذاته »› او ١ه‏ كلو من الاسمنت › فقط . ويضف الرئيس ديورى 
هاماني انه الرغم من ان واردات السوق الشتر كة من البلدان الافريقة ن 
زادت من عام ۱۹٩۳‏ الى عام ۱۹٦٥‏ بنسبة ٦٦‏ المئة ( من ٦ ۱۹۷ ۸۷٩۹‏ طن 
ای ۳۰۰ ۲۸۹ ٠۰‏ طن ) “ فان قىمة هذه الصادرات ارتفعت ينسىة ۱۷ المئة 
ةط ن مون E‏ الى ۹۷۲ ملىون دولار 0 

وبىنا مط اسعار الصادرات من ‌الدول المرتطة بالسوى الاوروسة المشتركة 
الى تلك السوق »> فإن هذه الدول لا تحد التسہہلات لنامن دخول بضائما الى 
اسواق اوروا الغربىة . بل على العكس من ذلك »› تحد نذه الدول نفسما 
إزاء ضرائب عالبة على السلع الاستملاكىة بشكل خاص ؛ ما بؤثر تأثرا 
قوي في الجؤول دون بيع السلع التي تنتجما. إن هذه الضرائب تتضمن ضرة 
مقدارها ۱۸١‏ االمئة على البن الأاخضر فى ال مانا الغريىة» وضريمة مقدارها ٠١۸‏ 
بالمئة على الكا كاو في ايطالبا . وترتفع قممة بعض هذه الضرائب لتبلغ نسبة 
٠‏ بالمئة في بعض الاحبان . ذلك ما ساعد على توضح الاسباب الى تجعل 
الدولالافريقة المرتبطة بالسوقتحجد ان مبيعاتما في بلدان‌السوق لا ترتفع بمستوى 
سرعة المبيعات الصادرة الى بلدان غير مرتبطة بالسوق > بالرغم من الاسعار 


(٭) « بیرسبیکتيف النيجيرية » » کانون الثاني ( ینار ) ٠١۹٩۷‏ . 


» ۸ « الاستع ار الحديد‎ A 


اة لصادرات الدرل الافر تة وقد اغلن ,رنسن نة السوف :الاوروبة 


المشتركة › الد تور هالشتين › في خطاب له في امستردام ٤‏ في > شباط 


e م‎ 


(فرار) › عام 4 ۰ انه بين عام ۱٩0۸‏ ( عندما دات السوى EINE‏ 


۲۸ وعام ۰ ازداد التسادل التحارى مم الدول المرتطة بذنسىة‎ E 
: بالمىة ¢ سا ازداد هدا التادل دذسرة »0 اة مع دول امہ رکا اللاتنىة‎ 


ومن ناحة الى ٤‏ فان الارتاط السوق الاوروبة اشا كه دد 
الصناعات الناشئّة الي تسعى الى شى طردقما فى تلك الدول الافريقة . فمن 
اة ا 4 تسمح 9 ا روا ( ا الدول دفر ض تعرفات 
حمر كىة عالىة من احل حاية صناعتما. والصعوبة الوحبدة هي قان اجراءات 
من هدا النوع جت ار تقرها « لحنة السوق الات كة » الى یکل من 
CAA‏ » السوى الاوروبة الشتركة ( المنيمكة ف وسح دص در 
مصنوعاتما والبضائع الرأسمالبة الاساسية الى افريقبا . وقد استطاعت الدول 
اللحقة ( بالسوق ) > عوحب « مثا باوندي ° ٤‏ ۰ عور ۹5۳ › ان 
حصل على دعص التخفضضات ٤‏ التعرفة على صادراتہا من اواد الام که 
e NES‏ لكوك د المرتمطة بالسوق ان ددر لعا الأمة او سلعا 
اة حزئا فا تصطدم تعر فات أعل کشر 2 وإزاء ھے_دا التمماز 4 
سی الدول عر المرتطة بالسوی ال الدخول ف السوف عل اول ان تاح 
الحال اماما لسم منتوحاتا 1 


O O RE E CEN VN NE 
انه سيساعد على التنمىة الاقتصادية فى الدول الافريقة الملحقة ( بها ) لکنا‎ 


(٭) تبلغ الرسوم الجر كبة المفروضة على حبوب الكا كاو > ره بالئة > و ۲ بالئة عل مسحوق 
الكا كاو بنا تبلغ +٠‏ بالئة على الشوكولاتة . أما الفول السوداني والتمر فم) غير خاضعين لارسوم 
الجر كة > پىتا تلغ الرسوم اجر كہة ٩‏ و اة على زيت الفول السوداني وزدت النخىل . 
ومكن تصدر القطن الخام بدون رسم جر كية» أما النسبج القطني فيخضع لرسوم تبلغ ۲١‏ بلنة. 


N4 


کانت عانقا فی وحه اي تقدم من هذا النوع . وقد جری خصص ۲۰۰ 
ملىون حنه مذا الصندوى ف السوات ,اسن الاول ۱۹5۸ ج 31 
وعندما بوزع هذا المبلغ > عل.مدى الس سنوات > على ال ٥١‏ ملنون نسمة 
٤‏ السلدان الست عشرة اللتحقة آنذاك ( بالسوق ) > فان ما بصيب الفرد 
وما منہا لا نتعدی نصف بنس . وعند انتہاء عام ۳ ٢‏ عندما انقضت 
فترة الجمس سنوات الاولى »> كان الجزء الدي تم انفاقه من اموال التنمىة بقل 
عن ۳ بالئة من الملع المرصود. وبغض النظر عن عدم كفاية الاموال الخصصة 
للتنمىة» فان ادارة هذه الاموال هي في دك سلظات دول و السوق المشار كه 
نفسما . فانتمى الامر الى صرف الاموال على البناء التحت للاقتصاد والزراعة 
يلان التضتتع الأسامي »> ذلك لأر المسؤرلن عن الصتدوق بجرفرن 
الامؤال لندمة الرأسمال الاجنى اول وأخيرا : 

وعندما افترلحت ار الفرا العلا » استخدام حزء من اموال الصندوی ف 
سبل مد أنابيب البترول والغاز الطسعي من حقول الصحراء الى افربقبا 
الغرية > للمساعدة على التنمىة الصناعىة فى افريقىا »> كان الجواب على هذا 
الاقتراح الرفض . ولاقى المصر ذاته كل اقتراح آخر تقدمت به الدول 
لملحقة . فبانتماء عام ا الم ھر ارا کر ای یت ای 
مشىر وع التق تقدمت ا الدول الافريقمة قد رفض رفضا تاما “ وبدىء العمل 
فقط بستة مشاريم يبلغ مموع تكاليفما حوالي ١٠٠وء٠٠‏ جنيه استرليني > 
وستکون لدی «صندوق التنمة» أ کثر من ۲۰ ملنون جنه لفترة ۱۹٩۳‏ - 
حصن فلا ا لار راع ری نل ای ا 
هن الاموال الخصصة: بشكل هنات والقحاية من هذه االحصضات ٠‏ هئ 
Eg‏ الأتراك الاي ا ا 


(٭) « التجارة والتنمبة في افريقبا » » الول ۱۹٩۲‏ » ص ٠١‏ . 
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بوضوح بیارنف « للحنة الاقتصادية والاحجاعة » التابعة « للسوى الاوروة 
المشتر كة » »> حسث قول : 

«بالنظر إلى اة توظىف الرأسمال الخاص لتصنيم الدول الملحقة بالسوق؛ 
وصعوبة التخمن الدقتق لمحازفات السباسبة الناججمة عن توظيف الرساميل في 
هذه الىلدان > فإن اللحنة تعتبر انه من الضروري تقدي ضانات وقىود › دفعاً 
للمحازفات الساسة الى کن ان تحدث. وفوی دلك؛ حب استخدام معظم 
المح »> المعطاة دون مقابل “ ف البناء التحتي للافت مت اد ماحل اقطاب 
اال الاضص 2€ 

مضي ناية عام ٥‏ حری توزیع حوالي ٠‏ المئة من کات اخ 
ا شلا دو ی ع کان ال بكر حجم الميلغ هو 
والامام رفائدة غير حقىقة عالقا و الا كوو منت ) س : ن 
هذا النوع من الال بكفي على العموم لإرقاء الدول اللحقة صددقة 0 ٤‏ 
القت الاصر + .قدا 1 تق ر صدرقة » “ فإنه فد حریى حذىرها من مغة 
انق أو ف و ا ان انار ک۲ الدی اعلن اى جر 
احجاعه المعقود فی ۱۸ کانون الأول ۰٠۹٩۲‏ « انه فى حال اتخاذ أي من الدول 
الملحقة ا رفی ال دد علاقات الصداقة بين تلك الدولة « والسوى 
الأاوروية المشتركة » > أو أي من دوا الاعضاء > فإن « مجلس الوزراء » 


سہدر س الوصح و دقرر التدادير ال کب اتخادها عو حب المشاى ( 0 ۰ 


التحالف من اجل التقدم لأميرك اللاتينية 


لق برهن ») التحالف من احل التقدم ( المد لامیرکا اللاتہذة ¢ الدې 
ترعاه اللات اة ¢ على اده و سبلة موازية DD‏ قارة کا ملا و 


ر و ابره الارررهه لر کر وکیل تسات (اریل )۹۹> ص ۹:. 


(**) نقلاً عن حبرار برندل : د العلاقات الاقتصادية بين السوقى الاوروبة اوو 


الاقر دقه SUES Caan‏ الخارحة ¢ › روم As‏ برلين کن 0 


AE 


N O NO BO OS NTN 


ل وصور ا رئسي لالاحتكارات الامير كىة الضخمة . هذه الش ر كات 
الاحتكارية كانت > حت نهاية الحرب العالمية الاو ل اھتامہا فی فرض 
سطرتها على امي ركا اللاتىنىة - وكان « المارينز » جاهزبن عند الطلب داعا > 
E A E a E‏ 
توظمفات متواضعة ني المناجم والمزارع ف ااعطت ار احا هان تتعدى الا ت 
کشر . وتعل عام ۹۲۰ انتداً التفتدش المسعور عن الىترول . واندفعت 
رک و اندر د ا ل ٩‏ ال لکا وترو فار دی طا ف فو د 
و كولومسسا والمكسىك . و الخررت م کو یدیا و ین 
والباراعواي وار ہیں بیرو واکوادور ٤ E‏ سدسل اخراج مصالح 
الىترول البردطانىة وجعل اميركا اللاتىنىة مسرحا خاصا بعمليات « ستاندرد 
ول0 رها 


و کن لار لو ت دنت اال اذو ا رى ی دفوی التوظفات 
الامير كىة ا امہ ر کا 8 دعل عام ‰٥‏ '٭۰ وتکائرت آل اأ من فل 
بعد عام ٠١‏ . فارتفعت القىمة الاحالىة للتوظمفات الامير كىة فى اميركا 
اللاتىنىة NYE‏ ملىون دولار ق عام ۳ لل tt‏ ملىون دولار ٤‏ 
عام ۰ والى ۸4۳۲ ملىون ولا ف عام ۱۹٩٤‏ . توحہت هذه التوظفات 
اى الول كل ان ع رال ال عا الا ر اد ا ا ا 
اة الحرب العالمية المانىة : وف عام ۹٨۱‏ ؛ تلغت قمة UL‏ المترول 
والصناعات الأولىة نسىة “١‏ بلمئة من عموع التوظفات الامير كة المباشرة 
٤‏ امەر كا اللاتىنىة . 

هذه الاندفاعة الاقتصادية الضخمة ٠‏ الت انطلقت ما الولابات المتحدة > 
كانت مصحودة دسلسلة حدددة E‏ السماسىة الراممة الى خلق اذظمة 
اتی اهاد لسىاسة الولابات ٤ AE OD E E‏ هذا الكتاب؛ 
ان ھحوما و شر دعد عام 4۸ ضد ال ر کات الديقراطة ف امہ ر کا 


11۲۷ 


ووک چ ج جر 


aan ele a*1 
ی ا کے ےچ چو د‎ 
سس رة‎ Rae FTE? و‎ 3 


AROS‏ الت الاتقلابات العسكرية فى تلك الملدان واحدا بعد الآخر› 


8 a EES : 7 ا‎ 


دعد a‏ 4 سهد 2 اقا من سی ڪاه وله انقلاب  a‏ اللاتنة : 


م 
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كال انتصار الثورة الكودة > عام ۹۵۹ ۰ ادذاناً بہدء مرحلا حديدة ف 
تار مخ شوت امرك اللاتتنة. فخلع دیکتاتورية « باتدستا » “ دات ا 
ارک الدي لحری على مقر نة من الولاات المتحدة ذاتها > وقهر الغزاة ي 
خلج ا نازر ٤‏ عام ۱۹٩۱‏ “° والتغرات الاحجاعىة والاقتصادية المدذرية الى 
اەتخلت ال کوا الدیدة »> کان ھا جعہا | كر الأثر ٤‏ جسم اا وا 
امىر كا اللاتىنىة . 

وحدت وزارة الخارحبة لامر كىة اغلاات کن ف DET‏ 
امعان ٤‏ ففي عام ۱۹٩۱‏ “° اي عد سنتهن من النُورة ة الكوبة > ونعك ( 2 
افريقىا » بسنة وأاحدة ؛ وبعد E E‏ مل « حسمة التحرر الوطنىة ف 
ر فتنام ¢“ وف ا ا الي شُدت هزعة « خلج الخنازر ( 
الشضعة “ تشكلت « قنالى السلا »“ ودعت شط ککومات ‏ اموک 
اللاتىنىة الى مۇتر ف « بونتا دل اسي ET‏ « اورغواي ۾ ٤‏ فانشی عنه 
« التحالف من احل التقدم ER‏ 

کال الف 0 من جمسع نواحبه EAN‏ من احل السار الجددد. 
أا ادف المرسوم له ف SSS AVES E N Ea‏ 
دنحصر فى تنفىذ « لورة ساممة » من احل تلاق الثورة الحقىقىة اللي تنهي 
اا لامر الاقتصادية والسىاسىة ف امي ركا اللاتىنىة . والمقصود من 


(×) د ریتشارد بدسیل» ¢ من کمار موظفي » وكالة الحابرات امر كزية ‘< وقعل | ده هور الدي 
طط عروه خلج الكسىك ¢ دصب ٤‏ مرو کر امساعدين للتے الف ٤‏ لد, رأسة كمفة استعال 
امواله ( انظر حون حب رای : د« الخوف العظم فی امیر کا اللاتىنىة » › نىويورك › ۱۹7١‏ › 


ص ۲۷۹ ) . 


ذلك إدخال الاصلاح الزراعي؛ ونشوء بعض عناصر «التمشل الديوقراطي ٠»‏ 
لإضعاف الكت الاقطاعي الخانتى وإحلال شكل شه رأسمالي مسوخ مكاذه 
فلتحقىتق هذا البرنامج “ اتخذ قرار بتخصيص ۲٠٠١‏ ملىون دولار في السنة؛ 
نة 1 ١٠‏ املوب دولاز من مازادنة الولابات المتحدة > و ٠٠١‏ ملنون 
دولار من الاستهارات الامير كىة الخاصة > والمؤسسات الالىة الدولىة > 
والاستهارات الخاصة فى اوروبا الغربىة والمابان »> ودلك لإبجحاد اسواى 
وات 2 اللاتىنىة بأسعار متحسنة مستقرة . وكان المتصوّر ان تجيء 
المتاغدات العامة والتكنىكة› الى تقدمہا احہزة « فالق السلام “٥‏ کحزء 
من هذا البرنامج 

كشف مؤيدو « التحالف من اجل التقدم » »> بأنفسمم > عن .اهدافه 
الحقىقىة . فقد كتب دين راسك ان ف « برتكز على المفموم القائل 
إن هذا النصف من الكرة الارضة هو حزء من « المدنمة الغربىة » الى اخذنا 
عل انفسا عېد ا بالدفاع عنہا ». ویعلن « تىودورو موسوسو»؛ سفیر الولاات 
المتحدة ق فنزويلا› ع ردس برنامج امير كا اللاتىنة التابع « لوكالة التنمىة 
العامة » » ثم زعم « التحالف من اجل التقدم » > قائلا بصراحة : « ان 
تأسد ذلك التحالف » لن يبكون لدى الطبقات التقلىدية الحاكمة ما بجعلا 
تذافه ... هذا التحالف بستحت تأيمد اجيم >“ إذ هل هو إلا نداء 2 
وو وهو ف ان اد و سىلتېم للدفاع عن النفس ؟ » . وقد 
أعلن رئيس فنزويلا السابق » رومولو بستانکور » الذي كارن و لدی 
وزارة الخارجىة الامير كىة» قائلاً في دفاعه عن التحالف و حت ان ناغ 
الفقراء الننقد الأغشاء » . 

وبكامة اخرى > ان التحالف ؛ حت فى اهدافه الأصَلىة > أداة لإحباط 

» «| 


کل تغىار وري 2 ومرامہه 4 O RA ¢ 5 ٤‏ للنورة ۰ 


م 


: دستند » التخا من احل التقدم ( ای عار حوهري ؛ یل ا اعراض 
حذدها ترقم الأنظمة القامُة منأ جل حاية المصالحالاقتصادية الرأمالية الامير كية» 


A 
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لذلك فقد كانت نتىحة أعماله فى السنوات الست للماضىة ان ازدادت الازمة 
تفاقا فى اميبركا اللاتينبة . وخطاب « روبرت كضىدي » أمام مجلس الشوخ 
الامرکی ۰“ فی ۾ ايار ( مابو ) ۱۹٦٦‏ >“ الرامي الى كسب تأيسد الشيوخ 
المتصلمين ودفعمم للاخذ عفاهم تشبه المفاهي الكامنة وراء «التحالف من أجل 
التقدم » » كان داته اعترافا بفشل ذلك التحالف. فقدوصف اميرك اللاتينة 
مه الكامات : 

« الاعقاد على حصول واحد فقط للتصدبر “ وانعدام الصناعة نسدا > 
وغىاب سوق داخلىة قوية “ وغلبة الاحتكارات الحكومىة ... فالنتىحة 
النہائة هذا الشكل من التنمىة هى الفقر “ والاغخطاط > والىؤس “ حىث 
SEE SSA 2‏ ا الا ال :لکل فود 
8 دو لار سرا ى امر ا اللاتة * الاشر كوت الان امنور 
الاويئّة الشائعة وسوء التغدذية تسود جمسم بلد ام تقر دا ؛ صف سکان آم رکا 
اللاتشة لاإ يصاون الى اسن الأرنعان . وعندما بتجخول المرء ف أنخحاء امرك 
اللاتدنىة» يشاهد واقم الؤس‌الشر ي الر هب“ ودرك حققة هذه الاحصاءات 
ادرا کا قوبا مدمرا . هناك اناس ۰> فی « رسف » يعدشون ني اکواخ بائسة 
قرب الاه التي يصون فسا نفاباتيم وبرازه . السلاطعن التي تعلش ي هذه 
اماه تشكل غذاءم الأساسي . وني المحقول القريبة > يقطم الال قصب 
السكر في المزارع على مدى ستة ابام في الاسبوع » من شروق الشمس إلى 
غروما “ للحصول على ٥و۱‏ دولار امرکی لقاء عمل اسبوع كامل . وف 
ولک مده کر دعا ما اق کد احاء فدره ’مر دة 
بالسكان وموسومة بالفقر والرذيلة ) “ تبدو خلبطا من الأ كواخ > المبنية من 
التنك او الورى المقوى اؤ الطن ٠‏ والاولاد خر حون من ابراما بالمشراث . 
لن بقل هؤلاء الناس هذه الظروف المساتىة خلال الجىل القادم . فلا نحن 
نقبل ا ولا هم بقبلون . ستكون هناك تغبرات . وقد انطلقت الثورة في 
مسارتا . وهي ثورة ستكون ساممة إذا كان لدينا القدر الكافي من الذكاء > 


NE 


ومعتدلة ادا كان لدينا الحذر الضرورى“؛ وناححة اذا كنا عظوظن » ولكنما 
ورة ستتحقتى شنا أم أبينا. e‏ اوو ی طابعاء ولکتا لاب یط 
gE‏ 

هذا الكلام لبس اتهام] لسمطرة الولابات المتحدة في اميرك اللاتينة › 
ولاعمال « التحالف من اجل التقدم » في السنوات الست الماضة » وحسب »> 
وانما هو ايضا عاولة للتكىف »> لى تحل اسالنب الاستعار الحديد عل 
E O SRS‏ 
اة درم حطر 9 عل ا اا ع ادد اشد اده © وای ج د 
فة ورل غر 1 E‏ 
الال ام داد ان اا ول اف ا 
افرىقىا » ولتحذرات « تشستر باولز » حول ؛ وهو مثلم يدعو الى 
الاعتراف بالقوى التارنخبة الفعالة؛ التي تفرض حك الضرورة صاغة تكتنكات 
امبريالة جديدة »> تكتمكات ترمي الى « التأثبر في طابم.» الثورة . 


ومع ذلك > فقد أظمر بضع من السنوات الأخبرة استحالة السباسة الق 


” 


تسمح بتار لات طفىفة “ وإدخال اصلاحات معتدله “ فيذه ستىقى مستحىة 
ما دام الهدف منما رمي الى الدفاع عن مصالح الاحتكارات الاميركىة في 
اميركا اللاتينة . وهذا السب فقد تمت إزاحة أولئك الذين سعوا فى الفترة 
الأخيرة الى سلوك طردق اصلاحة کول واولا الارن 2 0 
استنسيرو » في بولىضا › « وجوان بوش » فى جہورية الدومىنىكان › وذلك 
بواسطة انقلابات عسكرية تدعا الولابات المتحدة» وفى الحالة الاخبرةتدخلت 
القرات الاه كه تند خا اقا 

ويظهر ايضا من النتائج الاقتصادية « للتحالف من اجل التقدم » > انه ل 
ل المتاكل الاساسهة فى اى من بات ار 6 الا م 
الازمة الاقتصادية قد تعمقت › بىا تستمر احتكارات الولايات المتحدة فى 
اقتطاع الارباح اائلة . 


ESR 


لقد كان تخطبط « التحالف من اجل التقدم » برمي الى ان تزداد التنمة 
الاقتصادية بنسبة سنوية تبلغ ٥و‏ بالمة لكل شخص . والرغم من الاعلان 
ان ھا ادف قد قى في عام 6 ۲ فقا اغنار و ااغش ر تون :ان 
الارقام الرسمة « خادعة نوعا ما » . اول > ان الزيادة الاجمالبة في السنوات 
امس الاولى من الخطة ترز زبادة سنوية بنسة ٤وا‏ المئة فقط لكل شخص. 
ثانا“ ان ارقام ٥‏ لا تاخذ بعبن‌الاعتا ر التضخمالنقدي الدی‌ساد وا 
دول اميركا اللاتىنة » وهكذا فان الارقام > التى تعتمد اسعاراً تضخمىة 
فقط > تخفي الواقم الحقىقي . الا »> بشدد رستون على انه »> حت ولو اهملنا 
اثر التضخم »> فان النصف > فقط > من دول اميركا اللاتىنىة قد حقق وتيرة 
غو حسب ما جاء في الخطة > ومعظم هذه الدول حقق وتيرة مو حقرقة 
ا ٤‏ عام ٥‏ منما في عام ۱۹٩٤‏ . وقد تاطا الانتا ج الزراعي خلا 
سنوات امس ؛ « ويتوقع ان بزداد العجز في المساكن » ؛ والتقدم 
« لا سير بخطى موازية لازادة ى عدد طلاب المدارس » . 

حب ان نرى أهممة هذا الر كود الفعلى فى ضوء الاغطاط اللخطبر الذي 
زت به الفترة الى سہقت عام ۱۹۱ E‏ انطلى « التحالف من 2 
التقدم » . فالانتاج الزراعي في اميركا اللاتىنىة لم يصل الى مستوى ما قبل 
الحرب حت ۱۹٥۷ ۱۹۰٩‏ . وهبط انتاج الفحم فی تشلی من ۰۰۰ ٠٦۹‏ 
ڪا متري 0 ٤ ٤‏ عام 1404‘ gl‏ *<*<*< \\ ف عام SASS‏ وف الفترةح 
دما > هبط انتاح القحم اف بعرو دة خسن اة يمن ١ ٠١‏ طن 
متري في الشهر الى ٠١ ٠٠١‏ . واللحومات في الارحنتين هبط انتاجہا من 
0 طن متدي سرا ٤‏ عام ۱۹٦‏ ا ۰۰< ٤ AY‏ عام a‏ 5 
ان انتاج القرمىد في فنزوبلاء الغاز في باناما »> الاسعنت في تشلى؛ ومنتوجات 
الرصاص فى المکسىك > تدنی انتاجہا فی عامي ۱۹٦۰‏ و "۱۹٩۱‏ 


)*( حون حیراسی : الصدر السابق » ص ٠۷۹‏ . 


WITE 


وتدل الأرقام على ان تدفق‌الرسامسل المرتقب الى امبركا e‏ 
دلك «التحالف»؛ ل حدث بالفعل .فعلى مدى السنوات الس الاولى ل خصص 
الكونغرس فى الولايات المتحدة سوى ثلاثة ارباع المملغ الوارد في 2 ٤‏ 
وكذلك الرساسل الحخاصة » فإما ل تصل الى الرقم المرسوم في الخطة . 
وفوق ذلك › فقد بلغت هذه الرسامتل قدراً اقل من المبالغ العائدة الى 
الولابات المتحدة بشكل ارباح وعائدات مقتطعة من التوظفات الامير كىة 
السابقة . فالنمج الشائد اقتل التحالفى يشر ال إن التوظفات ,الاح 


المىامشرة بين عامي ۰ 1۹1*9 ق امہر کا اللاتىنىة tips‏ بلع موعما ميلع 
TUY‏ ملہون دول ¢ غا دلعت الأرباح الأنقوله ال الخارج ملع a CI‏ ¢ 
1 ۹4 3 ملىون DOE‏ اوت امىر کا اللاتنذة 5 


4 اة ھ 
ر 


٠° « 


ي 

ا ان و * ۹0 ۱ س 1۹6٥‏ ل تغطي سو ی الأرباح المنقولة ال 
الولابات E A‏ ممل لوال المرسلة ای اوروا ¢ فىمقدو راا أن دفترض 
یکل ااا ان وع اللفارة اللاحقة کانت اک من +++ O0‏ ملىون دو 
بكو وتاك اخرالارقام “الى شرا ر اة الافات ا 
اللاتمنىة في الأمم المتحدة » ( ۲٩‏ آذار (مارس) ۱۹٩۷‏ ) »“ على انه في عام 
۱۹1٦1‏ و حلده و دقفت امہ رکا اللاتىنىة ملع ¢ | 7 ملىون E‏ نشکل 
اراح وفوائد على التوظفات الأجنببة . 

لكن المسألة لست مسألة الأموال المتاحة فةط . فحميع الدلائل تشر 
الى ان المبالع الخصصة تصرف» بصورة رئيسىة »> فى خدمة المصالح الامير كرة 
لدفع الدبو المستحقة للولابات المتحدة» كى تشتري ما البضائم الاستہلا كىة 


:)*( اعملار الوسشنتى :+ ® امیر کا اللاتمنىة والتحالف من احل التقدم » »> نص عغاضرة القىت 
امام معد الافتصاد العابح جامعة مکسکو الوطنة Ne‏ آدار (مارس) CNN ANS‏ نودو وك› 


SSA 


الامير كىة > ولسد العحز فى ميزان المدفوعات ( يضاف الى کل هه 
بالطہسع المبالع الي باخذها الحكام العملاء 2 نفعت م اشاش vk‏ 
ان را ارا 1 من هذه المبالغ ينفق في ل الاقتصادية 
الاساسية . فان عامي ۱۹٩۱‏ و ۱۹٩٥‏ کان جموع ما اش للتنمىة الصناعة 
ل يتجاوز نسبة > بالمئة من الميالغ الخصصة ؛ وحتى هذا الجزء الضشل فقد 
وزع على شر کات امۂر کہة کانت تعمل فی امر كا اللاتىنىة منذ وقت طويل' ‏ . 
وقد اصحت مسأل دفع الدبور مشكلة على قدر كير من الخطورة بالنسة 
لأميركا اللاتىنىة . ويسود الاتجاه > بشكل عام »> نحو انخفاض التوظبفات 
لهال وروص ودو ن ادر وار دة ار التقات 
الخاصة . فقد تلقت بلدان امىر کا اللاتىنىة بین عامی ۱۹٥۱‏ و 
معدا ۲ ملىون دولار توا انشتکل توظىفات و ۸۱ ملىون دار 
لر وض ”والارضدة ؛ اما في فترۃ ۱۹٩٤ - ۱۹٩۱‏ ۰ فقد تلقت ملغ ۲۹۳ 
ملىون دولار و )1۸ ملىون ل ا معظم القروض ضي 
E EE ٤‏ . شرح ذلك جون جبراسی٤‏ حىث بقول : « ان الاموال 

لاتترك الر لات لحد ةا ولك انه علا نسدد القروض٠‏ تدكل اموا 
ol SR e‏ 


۱160٥‏ مالع 


ان استخدام NED‏ او حه ادضا >٤‏ حو خدمة مصا لح الولابات 
المتحدة . إد أن نسبة تلغ اة ن ا وال تصرف ف شراء المنتوحات 
والخدمات من الولابات المتحدة . 


وو وع الدون الاحندية لرا على امر کا اللاتىنىة ملع دقع رين 


(٭) اکسلسور › ٠١‏ آذار ( مارش ) ۱۹٩7٩‏ . 
شر متف  :‏ اميرك اللإتننة روالظرتى الشائكة اال التنمة ‏ الصناعتة ۾ > + 
« الشؤون العالمىة » ( موسكو ) › كانون الاول ( دیسمار ) ۱۹٩٩‏ اوگ 2 


SS NIONAN® الصدر السادى ٭ .ص‎ ٤ حون حراسی‎ (x**) 


TE 


ege ©‏ ل (O0,‏ ملىون IS‏ الارباح السنوية ٠‏ الى حو لت 
ال ما وراء العحار“ ٤‏ اک ھن السنوات القلىلة الماضة ¢ ملع ۰ و ملىون 
دولار ٤‏ وة مقتتدار القواند المدفرعة ونا عن الفارض ا 
90۰۰و a‏ دو 3 2 ھکذا دصل E‏ السنو دة 1 + ++ و۳ 
ملہون در a‏ عثل أ من ضعف عصصات ر« التحالف س احل 
التقدم ( ¢ وکل کان هدا مقدار جا اة Î‏ ما کان 2 ۰ 
ويقابل هله و الاعدات ۾ الآ تىة و حب 0 من احل التقدم ¢ °“ 
دنو حب علدو ل امیر کا اللاتمنىة ان نوافی على احر | SL‏ رامىة |۱ لوالاو ا 
ادا ھی a‏ 

» أنه دعی مد لاور ا أو ا 5 ودعی تمد N‏ بشکل 
او باخر. ويعني ندرة (او صعوبة الحصول على) الديون» وتخفىض المصروفات 
ام ¢ وإبطاء و تاره التوسع الاقتصادى ۰ دع › إدن ¢ تنك او اقاف 
التصنمع“ والمشاريم التي تجري بإعانة حكومىة. انما تعنى» ف‌النماية» اقتصاداً 
مو اتا امستثمربن المتخمة صناديقهم - اي لامستثمرين الاحانب . الاستقرار 
بعطى افضلىة بارزة لصالح شر کت الولاات المخد ال و طف 121 008 
البلد » ولصالح الآتين من الولاات المت لشراء سلم البلد . ذلك هو 
السدب الدی 6 من احله 4 دشترط » صندو ی الال الدولى ( ا خاد احراءات 


o TN A RS E 


ان شلل اقتصاد اميرك اللاتمنىة > الناتج عن اتباع هذه الطرقة تحمل 
تلك الدول ةط : لامزمد من الذتوان الات من الولابات الأتحدة »> الي دتز ارد 


)*( حون حرا مي ٤‏ مصدر سای NS‏ اسارة الف و حیراسی ای » الا 
أحمكةا» لست صح رة اما ٤‏ ای قاد پډ الاستقرار ( ٤‏ کر من الاحان ای تضحم خطر 
ني الراقع 


الاعتاد علا . فين عامي ۰ و ٧۹٩٥‏ ۰ ازژدادت الديون اردعة اضعاف 
ما انت غلنة من قل ٠‏ وبلغت اة نسدد ادون للولابات المتحدة ي عام 
٥‏ وحده میلغ ملنون دولا 

ل کو ناخو می کر من الصواب “ على ان « التحالف » هو 
تالف بين الولاات دة ر اران العتل لامر کان في امیر کا اللاتىنىة لا بن 
الولابات المتحدة وأميركا اللاتىنىة . 

ا ر ادل غر ای 
بان منتوجاتپا ومنتوجات الولایات الخد والدول ال أسمالة. الاأخرى:. 
فالخسارة الناحمة عن التحارة مع الولااات دة و جدها تلم ۰و ملىون 
درلار ف السنة. ول يكن « للتحالف من احل التقدم » اي تأثبر لمنع النزيف 
اللات مده الطرىقة . وقد قال انرك كاباليرو ايسكوفار > السيناتور من 
لھا وأحد؛ كار الحامان ورال الأعنال > خاطا جون جيرامي,: 


التحالف الى ان كرك جرد كامات اذا ل ترجع اسعار البن الى 
aE a Ne‏ 
5 واد لکل كلو ¢ کان عقدورنا حمازة Ogee gees‏ و ٤‏ 
ار لاستراد التضائم الغر ورة > والآن > لدينا من البن كميات أكبر للبيع؛ 
رلكن عر سنت الكل“ وذلك لا مكننا من الحصول على أكثر من 
TT gg‏ دلا ¢ ا Ns‏ استر اد البضانم الضر ورية. ادفعوا 
ل ا ولا الب اا وک > 


ستتحول ا ماهر الى حش وري مار کی عظم ڪر فنا ج ال 


« سيسېي 


1 % 
الىحر 0 


(*( حون جبراسي : مصدر سابق ›» ص ۲۹۰۵ . 
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وقد فشلت الحوانب الاخرى من التحالف فشلاً موازيا “> وذلك بتمثل 
حر كة الاصلاح الزراعي > المرتكز على مفموم الانتقال التدر يجي من 
اللاتفونديات ذات‌الطابع الاقطاعي إلى مزارع رأسمالية الطابم» حبث يشتري 
الفلاحون الاغتاء :اراضم ار قدو ن ,الضفقات: لشمراء اراضى الدرلة ٠‏ 
تار كبن الغالىىة من الفقراء والفلاحبن الذين لا ملكون ارضا على حاهم منالفقر 
وانعدام الملكىة . والديوقراطة ما تزال بعبدة عن الانتشار > وهي تتعرض 
هجوم مستمر . وتستمر البنبات الأساسية شبه الاقطاعية في البقاء . وتزدهر 
الدیکتاتوربات . فالجك العمسكري شيء مفقاد > و التحالف » فة ر دا 
عسلکر ته > ودلك بتزاید نسبة الخصصات الى برصدها التحالف للامہاعکات 
ال كرد ر 

إن الماهیر فی ام رکا اللاتنة» بعد مضي ستسنوات من أعمال«التحالف 
ی ال التقدم » “ تستطسع ان تری ان الوحىدن الدن احرزوا « تقدماً » 
A a AE ۵‏ الامير كة الكسيرة راطماو الد اوی 2 
الأذناب الذين اقتطعوا الملاين لأنفسمم . وقد قدر جيراسي ان حواليء ٠٠ر٠‏ 
ملىون دولار من اموال الشعب تسرق من خزائن دول اميرك اللاتينية 
كل سنة . 

لقد كان هذا الفساد والاحتىال الواسع الانتشار » والدي دتيحه 
« التحالف من اجل التقدم » > موازيا بشكل دائم لسبطرة الولابات المتحدة 
فی امیرکا اللاتمنة فد ما ال الد دادر و دوقاله ا عل الاه ی 


e 


هاىتی › تلقی ۰ ملىون دولار من الولانات المتحدة . وف عام ۱۹٦۱‏ عطي 


و۳ ملىونا اخرى ع وهذا ادل انصف مزان ة هاب ٤‏ قرا تلك 


اة اماو فر خسم » 6 اطاغه رولا لدی دعمته الولابات المتحدة 


حت عام شد ان فد کا ا لون وار ی وا ا 


(٭) ستانيسلاف اندریسک : « الطفىلءة والتخریب » › لندن ۱۹٩٩‏ ؛ ص 1١١‏ . 


TY 


و دلت فاه“ «الىازار لوز کونتراس» ( 1۹۳ -— )۱۹٤١1‏ ° و «» ا 
مدنا انغاریتا » ( ۱۹4۱ - ۱۹4٤٥١‏ ) >“ فقد اختلس کل منا حوالی ۱۳ 
ملىون دولار * . وبقال ان ناتدستا a6a TT‏ 
ا اورت ادرک >3 ار ابتزازه اظ Re‏ 
حی بلع د ځله السنوي ما قارب e٠‏ ملىون دول ر ») 2 

و دعار و التخالف ٠‏ شا من ھدا التقلد 

وف الوفت دآأته “وح د ف فاز ودلا » الغنية ( »+ »++ ۰ عاطل عن 
العمل» و ۳٠١ ٠۰۰‏ طفل ممن لا توجد هم مدارس؛ ونی كارا كاس؛ العاصمة؛ 
دعدش Qe’ o:‏ من الناس ٤‏ زرانب بادسة 

ر عحب ادا دعا ر« الاروفسور أغىلار » « التحالف من احل التقدم ( 
أداة للدفاع عن الطبقات الجا كمة > وتعبيراً عن المونرووية ( نسبة الى مونرو ) 
وقاعدة اد للشموعبة ¢ 5 عل النقمة الشعببة ¢ تراسا ضد کل رعبة 
التحرر ٤‏ وددلا و کہا للتّورة الكوبة ¢ و )» i ( EE a‏ کیک 
النضال النورى لسعو نا ( افا ۰ 

ان ذات الفشل الذي أصاب « التحالف من احجل التقدم» قد قاد الولابات 
المتحدة الى القىام عحاولات جديدة لتدفع الىالأمام بخططما العسكرية الضادة 
للثورة . لقد قت هذه اللحطط بحت الدراسة لسنوات خلت ؛ واخذت 
کان : التح ر كات ناء فو ات ماده ر الغوار 4 وخلى وة غ 
عل مسو ی فارة ام رکا اللاتىنىة رقمادة الولابات الل دة ۰ 


)*( » دوين لمودين €( aT‏ : القتسلح والساسة ف امہ رکا اللاتىنىة ¢ نىوووڭك 56 1 ۹ ٤ ١‏ 
ONO EY‏ 
() ارجم السانق:. 


(x *‏ الويسو اعىلار ¢ مصدر سای ر ERAS‏ 


ص 


۲۸ 


ان : وهو ما دسمی عادة بالەرنامج الامرک الأضاد للعصان ¢ تخد ¢ 
رمعنا» اتد الريب الافة “الى انشتت ن احلا ةق ا 


الدفاع الامير كىة . وعضي حزبران ۱۹٩۳‏ كان هناك ١٠٠و۷ه‏ من الر سين 
التابعين للحكومة الامير كىة الخاضعين للتدريب E‏ المضادة للعصسان› 
حسب ما جاء فی خطاب لروبرت کنىدي. ولوحد « مر کات 
الرئدسي ٤‏ « فورت براع IT‏ کاو ر لسنا N‏ 
تدريب أشخاص أمير كين > تنظم الدروس والصفوف للمتدربين الختارين من 
بلدان امي ركا اللاتبشضة ودول اجنسة أخرى . وهناك ايضا خمس مدارس › 


OE RC‏ بالامر كىن اللاتن وحدھ ¢ ٤‏ » حزام ناء اناما EET‏ ال ا 


المىاشر و القعادة الامير كة ف الكاربى » . والاضافة الى ذلك > توحد 
كلہة خاصة اسمہا « كلة الدفاع الدولي الام » للضاط العسكردان من 
وا اللا 
فيعام ٥‏ +۰ كان غزو الولابات المتحدة للحمهورية الدومىنىكىة يشت› 
الى حانب اللغو الكلامي عن الاصلاح بواسطة التحالف من اجل التقدم > 
الولايات ا مةه جل اعدا سمال القرة المت كرة انا كنت ااا ا 
جوهرية يا بكفي لتهديد بنمة الاقطاع والاستغلال الرأسمالى الموجود . وفي 
ذلك الوفت أعلن الر ئد اللعرى امعداه القال ١‏ ان الرطن اا ا 
دستطبع » وبحب ان لا يسمح › و لن تسمح ٠‏ باقامة دوله سوعة اجر 
في نصف الكرة الغربي » ( ۲ أار [ ماب ] DF JI‏ 
الاطروحة فى الممورية الدومىنىكة تكن الشوعىة بل الاستقلال 
والديقراطىة » فإن ممداً کان موحا بکل وضوح ضد أي تغیر 
اساسي ف امبر كا اللاتضة. وف الوقت داته › دی تدخل الجىوش لأ 
و فی المورية ER‏ إلى غضىة كيرة» ما اضطر الىنتاغون 


)*( انظر ولم لوماږروی SEN‏ جر ت الغوار والحرب اأضادة للغوار » نىوبو وك e RS‏ 


> ٩ « الاستع ار الجديد‎ Mie 


kas ت‎ > E r Canara a 


ب پس 
u a 2 aR © :‏ تنم 
e TT‏ 


2 ت ت 


= = ج چو ج 
ج ھا n‏ 


چچچ سس س 


ت کے 


ا کف پو دو لى « قوة دولية على مستوى القارة الاأميركة» لتحرى 
استخدامہا ی ظروف ماثلة ى المستقىل . 

وقد کان اسم « القوأات الامير كىة الد ولىة ) هو الاسم الدئی اعطی CE‏ 
فا بعد > لقوا ت «المارينز» الامير كة التى ارسلت الى ال مورية E‏ 


ل اظہار لامر ظا 5 2 dT‏ 
اللاتينية بارسال فری صعار ه و انور 


ی الل حانب القوات الامر 0 
الراجح عددها . 
إن المراد من « القوة الدولمة الامير كية » هو ان تمدو ا ا لحار جي 
و کأنہا تشکىل عسکري من اميرك اللاتينىة > بن a‏ سیر أمورها فی 
الحققة بد الو لانات المت . وقضي الولانات المتحدة»؛ من وراء ستار «القوة 
الدولىة الامير كىة ۲“ مستمرة فی مارسة دورها فى التدخل والثورة المضادة. 
فالماجور ‏ جنرال « ماکس ں.جونسون » » وهو ضابط تخطبط سابتق فی 
رقاسة الاركان المشتر ك شرح دور الولابات المتحدة فى التحمعات ر 
من هذا النوع کی مقال مله و واش دموز اند وورلد رورت » بقوله : 
« ان أي « قمادة دولىة امير كرة » يتم انشاؤها لنم انتشار الشوعىة فى 


هھ 


هدا النصف من الکرة » ستکون > بکل تأ كد تحت امرة ضابط امیر 
دي رتمة عالىة E‏ الو انات المتحلة ستتعہد بد مہا عسکرا عا لع 
تعادل ۹۸ اة » . 

لکن هوة كير ة تفصل ن مرامیى: الولاات المتحدة وما تستطسع حقہقه. 
فالجهود الرامىة الى انشاء « قوة دو لىة امير اة » لاقت الكثر من مقاومة 
سعوب امیر کا اللاتدنية؛ وهذه المتقاومة وحدت تعر ا حرشا عنا ف معارضة 
معظم حکومات امیر کا اللاتينية هذه الفكرة . ونتج عن ذلك أن مشر وع 
المنظمة العسكرية بقي دون تنضفذ . 

مقابل محتلف حططات « المساعدة » الق تر “مما الدول الاميربالىة “ ترز 
المساعدات الحقىقىة الناشةمن العلاقات الاقتصادة الجديدة التي تقوم بين الدول 


ES 


المتخلفة والدول الاشتراكة» بشكل مغابر. فہذه العلاقات الاقتصادية ترتكز 
ل حتلفة تماما عن الاسس الى ترتكز علما علاقات الدول المتخلفة 
ار ةة إذ ليس لدي لرل اا اة دا ٠‏ ا 0 
ااا ف العا الثالث > وتستولى على ملكة الاراضي والثروات المعدنىة › 
وتقم ا لاست وراء السحار ۴ نیت ندلت سوت افردقا وآسسا 
وامير كا اللاتينة وتسلىما ملايين الجنسهات كل سنة . 

وترتکز الاتفاقات الاقتصادية الاشترا كىة على المساواة بين الطرفين . فلا 
تارم هذه الاتفاقات الد الطرفن الوط الل هة ودل ا 
عبد الناصر > وسىکوتوریه ونىکروما . تقدم الدول الاشترا كىة فوا 
فوائدها ٥ر۲‏ بالمئة »> مقابل ٠‏ و ۷ بالمئة التق ا عادة الدول الغرية *. 
تحط الفروض مناه 5 لكر هات لا للقطاع الخاص؛ وبالتالى بتقوى قطاء 
الد وله ف البلد ملستل > ويسہل التخطط “ وصح مک توجبه الموارد حسث 
تكون المحاحة على أشدها . هذا بالإضافة الى ان الأرصدة او الدون 
الاشترا كىة تدفع على مدی طودل LO n‏ او بواسطة 
صادراتہا التقلندية ؛ وليس من المعتاد. ان اتطلب دولة اشتراكىة التسدد 
بإلدولار او العملات الغربىة الاخرى ٠‏ إبث التقنمين الجده الموطين بإقامة 
2 حدندة ددر ون عاد 2 مل النناء فى البلد المعنى > حت اذا 
امرف المصنع على بدء عملماته بست التقنىون الدد الدن تدر 3 مشر وعم 

(×) الديون الثقيلة عل كاهل الدول المتخلفة > وما يقابلما من ديون ذات فوائد جنس من الول 
الاشتراكية » اجبرتا الدول الغريية عل تعديل نسب فوائدها واتفاقمات قروضہا نوعا ما . فعض 
ابال تعطى نح برمتما الآن» وني بعض الالات, تعطي القروض بدون فوائد ؛ والفوائد تفرض 
بنسبة ه أو ١‏ وه إلئّة بدلا عن الى ٠‏ و ب سايق ؛ وي بعض الاحبان تفسح مةل من الوقت 
البدء بدفع الفوائد , والأمو ال الصادرة عن « صندوق اللال الدولي » تكون ذات فوائد 

> ايضاً . ونی آن واحد » يلازم التدخل الاقتصادي هذه الفوائد » اذ يفرض « صندوق 
الال 1 » اجراءات قاسىة « و ر الاقتصاد.»كشرط تلقن قرض ما. هذه الاعراءآت 
ترتكز فى العمادة عل مشاريع « التقشف » التي تؤدي ضربات قاصمة لمستوى المعدشة وتقود الى 
تقميد تنمبة الضناعية الحلىة , e‏ د ا الدول المتخلفة عل حدتما , 


Na 


الناحز . ج إت القروضن الاشترا كىة وة اشا حاص ٢‏ بو اعد 
التنمىة الصناعبة . لذلك فان مصانم A EL‏ 
وګڪری انشا الشتو ى اهدرو س کپرادة ¢ وتقام مصانم ادد والفولاد 
PF‏ ¢ و ذلك فانه دما نېي وکت EFI‏ ولدتدىء العملىات ¢ 
لا بؤخذ قرش واحد من الارباح > لار الدول الاشتراكىة لا تستثمر قرشاً 
0 من امواها ؛ والمشروع با مله يصح ملكاً للدول الو نقتا : 
ساعد هكن العلاقات الاقتصادية عل النمو الاقتصادى EDE‏ 6 وطدالت 

وول بي ل اقل 2 19۸۹۳ م المشارسم الختلفة (ودعضبا ما ال ٤‏ طور 
الانشاء ) في افريقما وآسبا وأميركا اللاتبنىة > بمساعدة الدول الاشتراكىة . 
وعضي عام ٠۹٦٥‏ ؛ كانت الدول الاشتراكرة قد منحت اعادات تقدر يبلغ 
ادل ) أل دول لمال الثالف 

إن لىل المساعدات السوفىاتىة للدول المتخلفة سمقدم سلاا صو ره ن 
ابعادها وخصائصهما ”* . فقد بلغت نسبة المشاريع الصناعبة ومشاريع 
اغف ات الاتاد التو فنا والمالع عددها الاحمالى ++ ET ie‏ وقد صت 
هده المشاريع a ۲١‏ معدنا ¢ 9 ما لسناء الآلات ¢ وحوالی +۳ 
مضنعا للطاقة > و ٠١‏ مصنعا كمائما ومصفاة بترولىة > و ٠‏ مصنعاً 
للصناعات الخففة وصناعات التغذية . وف حقل التعل المسالى والتدرىت 
مني“ يساعد الاتحاد السوفباتي في بناء ٩٠‏ كلىة ومعمدا ؛“ بعضما > فى غناء 
EN‏ ¢ ولورما ¢ والحدشة ¢ صم معد منہا الف تامىد Be‏ 
فلا اقل من ۰۰۰و٠۳۰‏ اختصاصی سوفانی فد ارسلوا لمساعدة الدول المتخافة > 

)*( « عہولا کالاي DG‏ کل الحر كة العالمية والمسرح السباسي العالي e‏ مرتکز عل 


حاضرة في بودایست » ۱۹٩٩‏ . نشرت في براغ > ۱۹٩۷‏ . 
(**( د , دګار : « فمنشناا تورعوفاہا ¢“ رقم ENNIS‏ 


HT 


و۰۰۰و۰۰٠‏ بين عمال ماهرين ومراقين حری تدریمم ف الدول المتخلفة على 
دد التقنسين السوفىات ۶ دا ١ال‏ حانت ۰و بخص تلقو ا تدر دم 
الصناعي والتقني ف حتلف المؤسسات السوفىاتىة . 

يكفي اعطاء مثلين لنرى كمف تحري مساعدة الدول الاشتراكىة للدول 
المتخلفة فى مقاومتما لاضغط الغربي . فعندما طلست المورية العربة المتحدة 
مساعدة الغرب لبناء سد اسوان > قوبل طلا بالرفض ادا ل تغير اجممورية 
العربية المتحدة سماستما الداخلبة والخارجبة . وعندما أمت الجمورية العرية 
الخد و ي د قناة السودس » لتمويل التنمىة الاقتصادية » شنت القوى 
الغربىة هحومما على السو يس . وعندما فشل اهجوم › كان الاتحاد السوفاتي 
هو الدې وافی على تقد المساعدات لمناء سد اسواإن › عصصا منحة تزدد 
على ٣٠‏ مليون جنه استرلمني هذا الغرض . وغىنما ايضا »> كانت راغة 
لوقت طويل فى انشاء حطة كهر - مائبة على نهر « الكونكوري » » لکن 
الكونتورسومات الزاسالة ٠:.‏ شعت ٤)‏ کت الرر و ا 
وما لى غمانات خاصة بالتطور السانى في ا .عر ان ا 
السوفباتي وافق على تقد ارصدة لغىنا ملغ ٣۰‏ ملىون جنه استرلنني لناء 
حطة لاطاقة . 

يتان متا تقبام > من الفجص ”الختصر لاعنال الاستعار اللد 2 ا 
التعريفات الشاملة التي قدمما «مۇتمر شعوب افرىقما» و «المؤ تمر الإول للقارات 
الثلاث» هي تعريفات دات أسانىد دقرقة. فالاشكال الختلفة للاستعار الددد 


ی ا مداقت رلدينت2 دمه مصالے الارن ال 8 
الاقتصادية والعسكرية والساسبة ؛ وخلق اوضاع داخلىة فى الدول المتخلفة 
تساعد على الاحتفاظ بالسلاطة السىاسىة في بد الطبقات الاجاعىة الاكثر 
استعدادآ للتعاون مع الامبريالية »> والا كثر ملاءمة لتنفذ هذا التآمر . وهذا 
اهدف‌الداخلي ضرّوري من اجل إنحاح عملمات‌الامبربالىة وتكتىكاتيأ الجديدة. 


)*( رشه دون »› مصدر سایق ›» ص ١٥۷‏ ۰ 


VRE 


الفصرالرابع : 


خښ راتما ر اجرد 


الامبربالىة تتراجم . ل يعد العا احتكار ا ها . لكن هذا لا يتعدى ان 
دکون حقىقة عامة للحقبة الى نعدش فسا ؛ و يعن ان الامەريالىەن بعد 
باستطاعتہم شن المحات العديدة > او انم لا يسطرون على بلداات > او 
اظ ۰ او قارات ا ملا دقرا : يعني أنه ل تعد لديم القدرة على 
إلحاى: أذى -ثقنل العبء على كاهل الدول المديدة » او احراز انتصارات 
مهمة “> ولو كانت انتصارات عابرة . إن بقاء الامبربالىة سعني ان حقوق 
ماهير الديقراطىة > واستقلاها القومي > وتقدمما الاجتاعي والسلام في العال 
ستىقی ف فی خطر دادم 

E)‏ ظہور ا الجديد هو بحد ذاته تعير عن قدرة الام رالىة 
الملستمرة على التدخل فى شؤون الدول الأاخرى 

أن الطرىق الى تقد م دول العام الثالث عفوف الصعاب وساى ومعقد . 
فاقتصادها شوهته عقود طوية من السطرة التي مارستما الدول الصناعة 
القوية . ومعظم سكانها امون. وتحبق مم OSD RS‏ ونقص 
التغذية» وسوء الأحوال السكنية المرعبة؛ وانعدام وسائل نقل الاه بالأنابيب 
الى القرى ؛“ ونقص التقنسين الحلمين . 


إن الغالسة العظمى من شعوب العام الثالث فلاحون فقراء »> ومعظممم لا 
علك آي قطعمة من الارض اطلاقا . والطىقة العاملة صغيرة تسسا » لكنما 


٤‏ د انمو > والصناعة والن المدنی ما ۱ رال دسو عب A1)‏ من السكان› 


ومشاكل الافلبات القوممة “ والمشائرية > هده هديد مستمرا بنشوب صراع 
مكشوف ..والأحزاب السباسبة المرتكزة على الاشتراكىة العامة تكاد تكون 
معدومة احبانا > او تفتقد التجربة الصالة > والاحزاب التق أسهمت فى نمل 
شعوبما الاستقلال تشكل مزجا من القوى الاجقاعبة الق اڭ مفاهم ما 
عن مستقمل التنصة في بلاذها ٤‏ بعد ان حازت عل استقلاها , 

وسبكون من الغريب حقا » فى هذه الظروف › ان الاخطاء» 
أو الا لك طر ى ماو 2ا تقدم اقتراحات خاطئة› او اأ @ ترقة 
رجال عاجزبن الى مراكز المسؤولية . فالاستقلال »> ايضا > افسح الفرص 
اما م ألوف الأفراد المضصحوا بسرعة اصحاب دكا كان ورحال 8 ak‏ 
E‏ اداريين فى الدول الجديدة » اشخاص] بقابليات جديدة امام مجالات 
جديدة لتلسية هذه القابلىات 
فی رورت کا ات ای ا ن 
حقيقي . فيتم التملتق ملفاء يكن اسخالتمم بالمديح والثناء وجري حثهم على 
السعي وراء مامات مى قوافد الامتغلال الاموان. ,وعد ا د 
تحرّك النزاعات لك يأتي جنرال مفضل او E‏ اوا ا 
فىتسلم الساطة ر« لني الفستاد » او « لمعد القانورن والنظام وعندما 
وال الاقلاات واخدة دالا ى وو ال ا ان ا ا 
مو ا وار لفارت الذي جرى ارجا م ورن ا 
النظام هو نظام الأرباح E‏ 

ان کل مکان بقے فه لسغت حكر فة ترفض الانصاع باسقسلام للامهريالىة > 
هو معرض لطر حدق باستمرار . فقد امتلاً عقدان من السنين > منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانىة »> بحطام > من الأحزاب > وقوات الانصار. > والحركات 


0 


رھد عام ۹40 1 ¢ انار ات عابرة ف فىقنام الجنوسة و کورا الجنوية واللاو 
والفىلىەن سے چالات ملا 
حدددة امام اللاستعار الجديد فى سبلان واهند . والمذحة المرعبة › الى ددح 
فما ما يملع حت الملسون من الشىوعين و الوطنن ال اء > هي الي اعادت 
الاحتكارات الاحنبة والمستشارن الغربين الى اندونيسا؛وقد اغتبل لومومبا 
ف اورفو( کتتاتا )> وارتہ ن بلا فی الجزائر > وأسقط نکكروما في 
ار الشوعنات ماز اللا ت خرن لات مو اص تشنما ا لمحكومات 
الرحعة ٤‏ السودان ؛ وان «» اعا اددنغا » والقادة التقد مين الآخرين ٤‏ 
» اتاد الشعب ( ٤‏ کنا دضطېدون من قىل تكو مة کنا الق او عنہا 
کل من لعب دور قنادبا فى النضال من الل الاستقلال . عبر الاطلسي ٤‏ 
٣‏ إخراج کر ٤‏ » حر ب الشعب التقدمى ( من ال ٤‏ عہ انا ¢ E‏ 
ها لار واسطة إنقلاب عسكرى ف الرارتل ٠‏ وتال الندخل 
الامیرکی الكشوف ضد الانتضار الدعوؤفراطي فى المېورية الدومىنىكىة . 
هت اد دول علد رکه احری ٤‏ ا ¢ وافرىقا ¢ وأم رکا اللاتىنىة ¢ 
استلم فما مؤددو الاستع ار الجديد مراكز السلطة منذ اللحظة الاولى 
قال 

مکون امرا جنونا اذا استهنًا بالقوة الى بتمتع با الاستعار الجديد . 
فالامبريالىة ل تمت»على أية حال. والغالسسة من‌الدول الجديدة في افريقيا وآسياء 
وکل امر کا اللاتىذىة ٤ lle‏ ما تز ال ت نفو د الامەرىالىة ٤‏ حڪلكو د متفاو3ة› 
ق دعص إالجحالات ا ذفو دها الكامل اسار الجددد لسن ¢ بکل 
دساطة ¢ الام رالىة المتراحعة > ولكته الامەربالىة الي وحدت ها قواعد 
حك دك ه ویک علا لڄارس نشاطہا ٤‏ العام الخالت ة و حققة اتخادها ھت 


آنا ل تستنفد قواها بعد » ولم يتم دحرها اما . 


ES 


وعلی کل حال »› اذا کان الاستع‌)ار الددد قد أعطی فرصة حدددة لدوام 
النشاطل الامرالى > فأانه > من وحبة نظر تار خہة “٠‏ لاس إلا ظاهرة عابرة »> 
فكها ان الاستعار هو الذي خلتى حفاري قبره - الجركات‌القومىة الت انخرطت 
فما غالية الشعوب الط فاد اا ير ا دال ع 
حفاري قبره الجدد > إلا ان حرام تسدد هذه المرة ضد الرأممالبة ذاتا . 
نمئات اللادين من الشعوب > وهي غالسسة الجنس الشري > يقول لمنين '*“» 
« تتقدم الان تقدما قاد فاعلا و وريا عو دا الت XK‏ و 


« ضح مام الوضوح انه خلال المعارك القادمة اللاسة ٤‏ الثورة العالىة > 


ستتحول حر كة الغالسسة العظمى من شعوب الارض ٠‏ المتوجمة في المدء خو 
التحرر القومي »“ ضد الرأسمالىة والامبريالىة > وريا لعبت ا ا 
بکشر ا تو قم 8 

حفارو القىور الدين خلقہم السا هم الطقة العاملة “> وفقراء الفلاحين 
الذين انتزعت ملکمتہم »> والانتلىجنتسسا الجديدة > والىورجوازية الوطنمة . 
فقد كان الاستعار > في تحربته الرامة الى دعم وصبانة الاقطاع والاطر 


الاخرى السابقة للرأسمالىة > بقوض دعائم نفوذه ومواقعه “ تماما مثاما بقوض 
دعائم حلفائه الحلسين . فإدخاله سوةقا مالىة مرتىطة بلامربالىة أتاح الال 
لبداية نشوء رأسمالىة حلىة . أما خلق كادرات من المأققن العمل فى ادارته 
الحكومىة » والمحكومات الحلىة» والسوت التخارة والذارس ١ه‏ ا 
روز قوی ظہرت منہا موعات وطنىة › مثل « شان تر كا الفتاة » › الذن 
بتطلعون بشوق الى نبل الاستقلال ودفع شعوبم الى القرن العشرين . ان 
اضتطرار قطاعات من الفلاحين التجول الى عمال ٤‏ كان إبذانا بانتداء عة 

الملابين عن اقتصاد القرية ذي الاطار القدي المغلتق > بكل ما فه من 
خرافات وضتق أفتق > عول الفلاحين الى طبقة مدينمة من المشتغلين بالاجرة 

(٭) ف. |. لمنين : « تقربر الى المؤقر الثالث للأمية الشوعية » » ه موز (یولیو) ٠۹۲۱‏ > 


الدين يشكلون النقابات “ وينظمون الاضرابات >“ وبكتسون وعباً ساسا 
طہقاً > ودىداون التفكير بأمور التغبير الجذري فى اجتمم E‏ 

كن الاشنغار اس الاح رار مر نكر ا عل اسا هنت ال 
الطىقىة ومتمسكا > طالما اتاحت له الظروف > بالقوى التى تنتسب الى نظا 
القدے ‏ زعاء الآشانی ي غانا > والامراء المسامين في نىحيرا > والمىراحات 
ف اند > والمشايخ ني الشرق الاوسط > والسلاطين في اندونيسا. لكن 
عا لما يتحول من الرأسمالىة الى الاشتراكىة > ویشہد نوا » ل يسبت له مشل › 
ر ات الجر رداقو می و تارا لا شل حك الاستعار القدعة > لا عكن 
ان يترك امحال مفتوحا امام القوى ما قل الرأسمالىة لتكون موضع الاختمار 
المغضل لدى الامبربالبة . فالجلاوي المراكشى > وهو الدعامة الاقطاعة 
ال ي > فد أل امال لفك ال © العامة ااا 
ار ,اطدید. ا لمیر اخات اهنود حل مكانهم حزب «الموتمر الوطنى ا 
ررك الا الاسر درک شا اران ن مک ا 
ل لاملا راع ارامات اشری 2 ال ا 
اشن الاقطاع : 

يقنا ان التحول من الاقطاعية الى الرأسالية ليس» في اي مكان » بسنطاً 
او مطاة] . فالدعم البريطاني المستمر لمشايخ الاقطاعرين في حنوب الجزيرة 
العريىة > ولاملكية في السعودية والاردن > يدل دلالة تاممة على ان اعتاد 
لامر بالبة على حلفاء من هذا النوع لم ينته تماما بكل معنى الكامة . وم 
ا فياك اندماج معين يأخذ مكانه بين‌اسباد الاقطاع والرأسالين 
الجدد من التحار والمقاولن . 

ED A SE‏ “» بنفسه »> حفارې قېره الذين حولور 
بينه وبين ان يكون نظاما .مستقراً طويل الامد › كذلك نفعل 


ار ادن الشيء داه . فمو “ بتغذيته قوى الرأسمالبة مم الحؤول 
دون حقيقما حقىقا كاملا > مخلى طبقة رأسالىة ضصفة تنكشف باستمر 


أ 


۳۸ 


متزايد على انما عبر قادرة على حل مشا كل شعبما . وتقع هذه الطبقة الضعرفة 
ضحة الصراع الداخلي والتنافس الذي يؤدي الى عدم الاستقرار وتيددد 
الانقلابات العسكرية المستمر . وإن استمرار يو الطبقة العاملة > الذي يصحبه 
هذا الانتشار الجزئي للرأسالىة في الدول الجديدة »> والمقترن الفشل الذي 
دعانىه لاا li‏ والىورحوازية امحلىة ف توفير حباة افضل للغالسىة من 
شعبما > دطرح بنمة الاستعار الجديد محملما على التساؤل والشك . 

قد کان الاشتعار الحدیث مرحلة عابرة . فقد تزعزعت دعاعه › ٤‏ اقل 
من قرن »> بفعل عام متغبر »> وبتطور القوى الطبقمة التي نمت في رحم نظام 
الاستعار . ولم يعد بالإمكان ضخ القيمة الزائدة بشكل كاف من العام اثالث 
على اساس قواعد الاستعمار والإقطاع . فالحكام الجدد وقوى الرأسمالىة الحلىة 
الى جانب الاميربالبات المتنافسة »> يستطىعون الآن شى طريقمم ف المستعمرة 
السابقة » التي كانت من قبل احتكارأ لسلطة مستعمرة > وجمعهم بريدون 
حصة من فضل القممة المغتصب من العال والفلاحبن. حين مب العالوالفلاحون 
انفسمم لامطالىة حاة افضل بتوقعونما وبأملون ا > وحن تصرخ ملاين 
الأفواه الجديدة مطالبة بالطعام » تغدو اشكال الاقتصاد ما قبل الرأسالبة 
ومؤسسات الإقطاع » وامحتمعات القدية غبر كافىة لتلسسة هذه الحاحات 
الجديدة . 

و كذلك الاستعار الحديد» فإنه لن يكون إلا مرحلة عابرة؛ ومرة ثانىة» 
ليس‌الأمر كذلك بسبب ان العام بتغير وحسب بل لأن الاستعار الجديد نفسه 
بؤدي الى تناقضات وصراعات داخلىة ؛ وإلى قوى حديدة حسم هي 
الصراعات . إن الدعائم التي تشد من أزر القوى الرأسالىة »> المتعاملة مع 
الامبريالىة »> والتى عل الاستعار الجديد مكنا » هي ذاجا التى تؤدي الى 
تقوبضل النفوذ والتأثر الساسى ذه القطاعات ٠‏ اذ ك ا 
فا کثر »> کحلیف للاستعیار الجدید › سواء کان ذلك بإرادتیا ام لا . ونی آن 
واحد › يؤدي نو الرأسالىة الى نقطة بحتدم فما الصراع بين مصالح هذه 


۳۹ 


الطبقة ومصالح الامبربالىة »> ما قود الى عدم الاستقرار في التحالف نفسه > 
وف الانظمة نفسما “> الى حانب التحدي الذي تواحمما به الطقة العاملة 
المتنامىة . وفمأ بخص الارض “> ينمو الةابز بين الفلاحين “ وتبرز طمقة من 
الفلادن الاغتاء الدن تتحدمون غالا الا رة > وينهار اقتصاد القرية 
استمرار؛ کل ذلك خلق حدشا من الفلاحبن بلا ارض ومن ااه الەرولىتاريين 
الذين لا مكن اطلاقا ان بنتهي فقرم وبؤسمم في ظل هذا النظام المشوه الدي 
ر بقض على الإقطاع ول خلتق رأسالىة مكتملة الجوانب . 

ل برتكز الاستعار أبداً على اساس من الاقطاع « العادي ٠»‏ بل على نظام 
هشوه مىتور > اضفت النه بض الز خارف الرس الئة ٤‏ ولا رتكرز الاستعار 
الجديد »> بأي شكل من الاشكال؛ على رأسالىة مكتملة» بل على شكل مقمد 
مقزّم مكبوح > وهذا ما نضعف الحكام الرأسمالمين “ ذاتهم “ الدين يعتمد 
علمم الاستعار الجدند للمحافظة على نفوذه . 

رعا دام دام الاستعار الجددد فترة من السنبن فى عدد من الاقطار . وهو 
يستطمع ان يلحتق اضراراً كبيرة ويعرقل امكانبات التغبير الاقتصادي 
والاجةاعي الاساسىة في العام الثالث.ويمكنه ان ينح الامبربالية مجالاً للتنفس› 
وبوفر استقرارآً جزئ] “ وتقوية جديدة “ وإغناء للعالم الرأسالي . 

ومع دلك »> فانه يتصدع دام تفعل نقاط ضعفه والتناقضات الى مزه 
إربا إربا . فقد شہدت المس عشرة سنة الماضة ناية حكومات الاستعار 
الجديد في الممورية العربمة المتحدة» و كوباء وزنجبار» والكونغو (برازافيل)؛ 
رورا واه اعلاات فامت ا القری الور السو دات ° 
ات ةء الصا عل دور الاميرالة ٤‏ وبتحطم اقراغة تلك القوي 
الاقطاعىة والرأسالىة الى يعتمد علمما الاستعار الجديد . 

E‏ ل رور اا 
عسكريا يطح بالحكومات الدمى. فقد بتحقتق هذا الانتقال احانا .كنتىحة» 
لنضوج الاحداث بط ء٠و‏ لتمخض سلسلة متكاملة من الاجراءات - الاجاعبة 


ê 


والاقتصادية > والسماسىة - التي تقود »> مرحلة فمرحلة “ الى تحويل ابجتمم . 
وف بعض الالات » ستحد القىادات الى تسامت السلطة بعد الحصول على 
الاشتقلال القومي ٤خاصة ٤‏ الدول الى کان الاقطاع والرأسالىة فىپا ضعىفن › 
انه مككن-المناشرة فى ملوك طرنى تو شاط الايتهار الد ٠‏ ا 
شدیدا > کا حدت الاآن فى غننناء ومال > ورانا وف الات ا 
مل عانا واندونیسبا > بدیء السر ف ا الطردق › a‏ ادد 
غاد لمر ت وستعند مواققه ال کان و ا د هاا را ا 
هجوم امبربالي متشابه الى حد الجا > فی اقطار اخری . 

فلا يبكفي شعوب وأحزاب العام الثالكث ان تندد بالاستعار الجديد > ولا 
ان تنادئ بالأهداف الاشتراكىة . فالشىء الأساسى لقہر الاستعار الجدلد 
وإتقام التحرر هو خلت اقتصاد متوازن EE‏ قط ا 
الاجراءات الرامىة الى وضع مضادر الثروة ومونسات الاستا ا ا 
وطنبة ؛ والى خلتى قطاع الدولة في الاقتصاد > وإنشاء الصناعات الأساسة > 
وسبطرة الدولة على التحارة وملكة المنوك وشركات التأمان ؛ والى تنفد 
اصلاح زراعي جذري ينمي السادة الاقطاعىة “و بعطي الا رض لن لا عا 
ويدخل التنويم والتحديث فى الزراعة . فالاقتصاد الخطط ؛› المؤسس على 
تنمىة متناسقة > يستطسع ان خصص الاموال کل سنة لق اال اا 
حت عندما بحري توفير ترا؟ الاموال الضرورية من اجل التنمىة الصناعية . 
فاجاهير لن تحتمل > لوقت طويل ؛› تباهي وترف النخبة الجديدة . 

ىنا تواحدت وة دقودها ديوقراطون ورون ف السلطة » فإن من 
اممكن اتخاذ احراءات سساسىة ترمى الى تحقىتق هذه المتطلىات الاقتصادية . 
TT I‏ 
ا إشراك الطبقة العاملة فى التخطمط والادارة »> وح العال في اقامة 
نقاباتم بدون تدخل من الدولة او الحزب “ وح العال في اقامة تعاونيامم 
للتوزيع والانتاج . 


إن ممن المحرية هو الىقظة الداعة . وتشير تحربة الاستعار الجديد الى اتف 
ادت من عوتب الال هو الفعل “ القظة الدانة . وهذا بتطلب انشاء 
احبزة دولة حديدة > بعد انسحاب ال عل اتات متاضلان 
ذوي خبرة وتجربة شلد الاستمارء والامير اة ٤لا‏ على كتاف هؤلاء الدين صقلمم 
الاستع‌ار وغسل ادمغتېم ؟ وو جام وحبة غرسة ٤كا‏ فالتدريب الذي خضعون 
له فی ساندهیر ست ئ و سان سار وغور تارا 

ااك ص الواحب توفير اهّات السماس.ة والادارية فى بنىة الدولة؛ وهذه 
اضا تحتاج الى وطنين ودوقراطان حقہقین . فالموظفون المدنىون ق اسا 
او افريقىا او امير كا اللاتينة » الذبن ه « انجليز » اكثر من الاجليز انفسمم؟ 
او فرنسىون اكثر من الفرنسين انفسمم ای کان اکر فن الاما 6 
انفسه »> سببرهنون » على الارجح “> على آ٣م‏ لسوا الاعداء الأكثر صلابة 
وفعالىة ل تقار ادك : 

٤‏ معظم الاقطار >“ ستطلب قہر اعارا اخديند »> ,كحطوة اون 
قر حلفا الداخلي »> وإزاحة الحكومات الي تتعامل مع الاميريالية ؛ 
وسشتضي ذلك “.ي العديد من الحالات »> صراعا مسلحاً .. 

وحتی بم السبر فى مو كب النضالالدي تتطلىه الواحبات المد كورة اعلاه؛ 
تحد شعوب العام الثالك انها تحتاج الى حزب. ثوري فوي »> مرتہط ارتاطا 
قواً الال والفلاحبن؛ وحائز على دعمالمتقفين التقدمسين وغيره من الوطنين؛ 
ومؤسس على ادراك عامي العا الحدىث وقوانان حر کته . 

الاستعار الجديد ظاهرة كونة ؛ ولا عكن دحرها بواسطة شعوب تعمل 
منعزلة کل في تلده .. دلك تظلب وحدة جود يح القوى المعادية 
للامربالىة لدو ل الا شتا ك > وحركات التحرر القومي “ وااطبقة 
> ,ال كة الدعة اطة ى الول الاميرالة . 

تواجه شعوب العام اثالث a‏ سادا مارترا ف السدان الفبة :ورون 
ر اديت رها ع ان ارال سارب رازه س اجل ج 


iF 


استاراتها وحماية جمسع الاوضاع التي تتح NBD EEN‏ 
القوى المعادية لما تزداد قوة وما بعد بوم . 

نحن نعدش فى حقة الانتقال الى الاشتراكىة الى ستضم جيم الاقطار “ 
صغرة کانت ام کسیر ۃ › مہا کان تخلف حا ا الاحجاعىة واقتصادها في 
الوت الحاضر > فحى الان حور تلت ادش :الشر ئى من اغلال الامربالة 
والرأسمالىة »> وانطلتق مفّرا طريق مستقبله . ٍ 

إن انظمة المال الاشتراکی “ الت تضم اكثر من الف ملىون انسان > 
تشکل › مع حركات التحرر القومي والحركات الديقراطبة ني بقمة العام ٤‏ 
القوة الحاسمة فى عصرنا . والامبربالىة > مها بذلت من الجد المرير الحؤول 
دون ھزمتہا “٤‏ وما نتج عن سساستہا من الأضرار »> لن تستطبع بعد الآن 
أن تقرر مصار المنش الشرى , إن الشعوب عام زاحفة الى الأمام وسوف 
داراف إصرارها العنند على إناء الاستعار بجميع اشكاله . 


ME 


إموضوع 


همقدمة 
٭الفصل الاو — 7 هو الاستعار ¢ 
الفصل اناف EE‏ الاشتار ادد ؟ 


اقول التالك -: كىف يعمل الاستعار الجديں ؟ 


١القفصل‏ الرابح ت مسقل ا ادد 


مطبعة باخوس وشرتوني - پيروت 


